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كلمات

ولـقـد كـرمـنـا بـنـي آدمS وحـمـلـنـاهـم فـي الـبــر{
والبحرS ورزقناهم من الطيباتS وفضـلـنـاهـم عـلـى

٧٠}-الإسراء: كثير [ن خلقنا تفضيلا
٨}-ا>نافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمن_{
ونـريـد أن bـن عـلـى الـذيـن اسـتـضـعـفـوا فـي{

الأرض ونجـــــعــــــلــــــهــــــم أئــــــمــــــة ونجــــــعــــــلــــــهــــــم
}القصص:هالوارث_

»Sإني حرمت الظلم على نفسـي وعـلـى عـبـادي
»-حديث قدسيألا فلا تظا�وا

قتل دون دينه فهو شـهـيـدS ومـن قـتـل دونُمـن «
أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيدS ومن

»-حديث شريفقتل دون ماله فهو شهيد
الظلم ظا�ات يوم القيامة. ومن احتكر طعاما«

أربع_ ليلة فقد بريء من الله تعالى وبريء الـلـه
تعالى منه. وأqا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع
فقد برئت منهم ذمة الله تعالـى. فـلا يـشـبـع رجـل

»-حديث شريف.دون جاره
لا تضـربـوا الـنـاس فـتـذلـوهـمS ولا تحـرمـوهـم«

فتكفروهم! مذ كـم تـعـبـدt الـنـاسS وقـد ولـدتـهـم
»-عمر بن الخطاب(رضي)أمهاتهم أحرارا? !

إن الغنى في الغربة وطنS والفقر في الـوطـن«
غربة.والفقـر يـخـرس الـفـطـن عـن حـجـتـه.وا�ـقـل

»-علي بن أبي طالب. (كرم)غريب في بلدته!

كلمات
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تقد�

هناك سـؤالQ مـشـروع ومـطـروحQ فـي الـسـاحـة
الإسلامية:

أيـن يـلـتـمـس ا>ـسـلـم ا>ـعـاصـر ذلــك «الــســيــاج
الفكري» الذي يستطيع بإقامـتـه حـمـايـة «الحـقـوق
Qالتي تكفل له تحقيق جوهر إنـسـانـيـتـهQ«الإنسانية
وازدهار طاقاتـه ومـلـكـاتـهQ والـنـهـوض بـواقـع أمـتـه
وحضارته فـي الـعـصـر الحـديـث?.. . أيـن يـلـتـمـس

ا>سلم ا>عاصر هذا «السياج»?..
وبعض الناس قد يستغرب «الحيرة» التي جعلت
وتجعل ا>سلم لا يدريQ حتى الآنQ ا>صدر الطبيعي
الذي عليه أن يلتمس منه وفيه هذا «السياج».. لأن
هذا البـعـض يـرى أن الـتـمـاس هـذا «الـسـيـاج» فـي
الإسلام بديهة تصل-أو هكذا يجب أن تصـل-عـنـد
الإنسان ا>سلم إلى حد «الفطرة» الـتـي فـطـر الـلـه
عليها هذا الإنسان !.. فالحقوق الإنسانية ضرورات
فطرية للإنسانQ من حيث هو إنسانQ وإسلامنا هو
دين الفطرة التي فطرنا الله عليهاQ فمن الطبيعـي
والبديهي أن يكون الكافل لتحقيق هـذه الحـقـوق..
ومن ثم أن يكون ا>صدر الطبيعي >ن يريد التماس

هذا «السياج»..
ورغم أننا نعترف ونعـتـقـد صـدق هـذه ا>ـقـولـة
Qإلا أننا نـعـتـرف ونـعـتـقـد Qاعتقاد ا>ؤمن ا>ستيقن
كذلكy Qا يكتنف هذا الأمـر مـن «ضـبـاب» يـبـعـث
zوكثرة من ا>سلم zالحيرة لدى كثير من الإسلامي
الذين يبحثونQ مخلـصـQz عـن ا>ـصـدر الـطـبـيـعـي

تقد�
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الإسلام وحقوق الإنسان

لحقوق الإنسان ا>سلم في العصر الذي نـعـيـشـه والـطـور الحـضـاري الـذي
يستشرفه هذا الإنسان..

- ذلك أن نفرا من حكام البلاد الإسلاميةQ الـذيـن اغـتـصـبـوا الـسـلـطـة
Q«ثم ذهبوا يضفون علـى سـلـطـانـهـم «غـلالـة الإسـلام Qوالولاية في بلادهم
ليصبح هذا السلطان «شرعيا»-هذا النفر من الحكام الذين �تلئ خطبهم
Qوبياناتهم ومواد «الدعاية» لنظمهم في أجهزة الإعلام التي عليها يسيطرون
بـ «الكلام» عن الإسلام. قد ذهبت وتذهب �ارساتهم شوطا بعـيـدا عـلـى
درب العداء لحقوق الإنسان ا>سلم في البلاد التي يـتـحـكـمـون فـيـهـا تحـت
ستار «شريعة الإسلام»!.. حتى لتبلغ ا>فارقة الهازلة إلى الحد الذي نراهم
فيه يحرمون هذا الإنسان حقوقا لم �نعها عنه «أذكياء» ا>ستعمرين قـبـل

أن ينتزع هذا الإنسان استقلال وطنه من هؤلاء ا>ستعمرين.. ..
وهذا الواقع ا>نسوب إلى الإسلام والمحسوب على شريعتهQ لا شك يلقى
الضباب-بنظر الكثيرين-على الإسلامQ كمصدر طبيعي مـؤهـل لأن يـلـتـمـس
Qتحرير الإنسان ا>سلم Qبإقامته Qا>سلم ا>عاصر فيه «السياج الفكري» الكافل

بتحقيق ما له من حقوق !..
-  ونفر من الكتاب الإسلاميz يذهبون في الحديث عن «الطابع الشمولي»
للدولة الإسلامية-وهو طابع يكاد يجمع عليه الباحثون في طبيعة هذه الدولة-
يذهب هذا النفر من الكتاب في الحديث عن هذا الطابع «الشمولي» فإذا
هم يفسرون هذه (الشمولية)على النحو الذي يقترب بها من شمولية النظم
ا>ستبدةQ ا>عادية «للتعددية» في الرأي والتنظيـم وا>ـمـارسـة الـسـيـاسـيـة..
حتى ليلقون في روع قرائهم أن هذه الدولة الإسلامية-بسبب مـن طـابـعـهـا
Qالشمولي»-هي أقرب إلى ما �ارسه أولئك الذين اغتصبوا سلطان الأمة»

ثم أضفوا على هذا الاغتصاب غلالة «شريعة الإسلام» !..
وفضلا عما في هذا «الفكر» من تبرير لنظم الجور والاستبداد.. وعما
Qفيه من انحراف عن الإطار الحقيقي >عنى «الشمولية» في الدولة الإسلامية
فإنه يلقى ظلالا كثيفة على صلاح الإسلام ليكون ا>صدر الذي يلتمس فيه

ا>سلم حقوقه كإنسان !..
إن هذا النفر من الكتاب الإسلاميz قد غفلواQ أو تغافلوا عن أن الطابع
«الشمولي» في الدولة الإسلاميةQ قد وقف ويقف-بحكم الوسطية الإسلامية-
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تقد�

zبالطـبـع فـي واقـع ا>ـسـلـمـ Qا>صالح ا>تناقضة zعند ما يحقق التوازن ب
الاجتماعي والسياسي.. . «فالشمولية» الإسلامية إ�ا تستـهـدف تحـقـيـق
ا>قصد الأول للشريعةQ وهو «العدل»Q أي أنها «الشمولـيـة»Q الـتـي لا تـتـرك
الضعفاء ليفترسهم الأقوياء.. ومن ثم فإنها أداة لتحقيق «الحقوق الإنسانية»
للإنسان ا>سلمQ ولعموم الرعيةQ وليسـت أداة تـبـريـر لحـرمـان الـرعـيـة مـن
حقوق الإنسان.. إنها الشمولية التي تعـبـر عـنـهـاQ بـدقـةQ كـلـمـات أبـي بـكـر
الصديق: «القوي فيكم ضعيف عندي حـتـى آخـذ الحـق مـنـه.. والـضـعـيـف

فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له» ! !..
لكن هذا النفر من الكتاب الإسلاميQz بهذا الفهم ا>غلوط «للشمولـيـة
الإسلامية» يسهمون في التشكيك بصلاح الإسلام كي يكون ا>صدر الطبيعي

لالتماس «سياج الحقوق الإنسانية» للمسلمz في العصر الحديث.
- ولقد تلقف «العلمانيون»-تلامذة الاستشراقQ ودعاة التبعية للحضـارة
الغربية-تلقفوا هذه «التصورات» وتـلـك «الـصـور» المحـسـوبـة عـلـى الإسـلام
وشريعتهQ واستندوا إليها في رفـضـهـم الـقـاطـع لـصـلاح الإسـلام أن يـكـون
ا>صدر الذي نلتمس منه حقوق الإنسان.. لقد حكموا على «صفحات الفكر
الإسلامي» بـ «صفحات من التاريخ الإسلامي» سودها حكام ظلمة بسـواد
ظلمة الإستبداد. وذهبوا ينفرون ا>سلمz من إسلامهم yمارسات مغتصبي
السلطة الذين يسترون اغتصابهم لها وانحرافهم بهاو ألي الإستبداد بستار
من شريعة الإسلام.. ودعموا «حجتهم» بتلك التصورات الشوهاء التي قدمها
بعض الكتاب الإسلاميz للشمولية الإسلامية..وخلص هؤلاء «العلمانيون»
من كل ذلك ألي دعوتهم الأمة كي تلتمس «الدرع الفكرية» لحقوقها الإنسانية
من حضارة الغربQ وإنجـازاتـهـا yـيـدان حـقـوق الإنـسـانQ ولـيـس فـي فـكـر

الإسلام!..
وفي هذا القولQولا شكQ حق كثـيـر أريـد بـه بـاطـل أكـثـر.. الأمـر الـذي
جعله ويجعله مصدرا لضباب كثيف يعمي رؤية الذين يبحثون عن الجواب
الصحيح والشافي للسؤال الذي بدأنا به هذا التقد': أين يلتمس ا>ـسـلـم
ا>عاصر ذلك «السياج الفكري» الـذي يـسـتـطـيـع بـإقـامـتـه حـمـايـة الحـقـوق
Qوازدهار طاقاته وملكاتـه Qالتي تكفل له تحقيق جوهر إنسانيته Qالإنسانية

والنهوض بواقع أمته وحضارته في العصر الحديث?.
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فلكشف الضباب الذي يعوق «الرؤية الصادقة» فـي هـذا ا>ـيـدان تـأتـي
هذه الصفحات التي نتقدم بها ألي ا>فكرين والباحثz والقراء.. عن حقيقة
موقف الإسلام الحق من «حقوق الإنسان» إنها «رحلة» فـكـريـة فـي ا>ـنـابـع
الجوهرية والنقية الأولى «للإسلام السياسي».. تستهـدف تـسـلـيـح ا>ـسـلـم
ا>عاصر yا يعنيه على النهوض بتبعات النهضة الحديثةQ محققا التواصل

دا لإرادة مولاهQ سبحانه وتعالىQ الـذي خـلـقـهQ وسـواهQّالحضاري.. ومجـس
وعدله. وكرمه على سـائـر المخـلـوقـات.. وهـي كـشـف >ـا �ـيـز بـه الإسـلام
وامتازQ على ا>نظومات الفكرية الأخرىQ في قضية «حقوق» الإنسانQ عندما
ارتفع بها من مرتبة «الحقوق» إلى مستوى «الضرورات الواجبة»Q وهو كشف
لخاصية إسلامية لا نعتقد-في حدود ما نعلم-أن دراسة أخرى قد سبـقـت

إليه على كثرة ما كتب في هذا ا>وضوع !.
وليس الهدف من ورائه مجرد «التيه والاستعلاء» على أ� وحـضـارات
ا>نظومات الفكرية الأخرى قدر ما نهدف من ورائه إلـى إنـصـاف الإسـلام
من أعدائه الذين يوجهون إليه الطعنات ا>سمومة صباح مساء..وإنـصـافـه
أيضا من بعض أبنائه الذين يسيرون في «الركاب الفكري» لهؤلاء الأعـداء

!.. ويظل الهدف الأول والأساسيQمن وراء هذه الدراسة:
١- تسليح ا>سلم ا>عاصر yا يعينه على استخلاص «حقوقه الإنسانيـة
الواجبة» من كل الغاصبz الذين فرضـوا ويـفـرضـون عـلـيـه وعـلـى أوطـانـه

الكثير والخطير أن التحديات !..
٢- ووضع «لبنة» في البناء الفكري الذي يعz هذا الإنسان ا>سلم على
تصور معالم مشروعه الحضاري ا>تميزQ الكافل نهضة أمته لتعيش عصرها
وتصنع مستقبلهاQ دون أن تفقد هويتها وتقطع تواصلها الحضاري مع إسلامها
الحقQوأسلافها العظام.. والله من وراء القصد.. به نستعz.. وإياه ندعوه

. Qا في هذه الصفحاتy أن ييسر الانتفاع
دكتور محمد عمارة
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ضرورات واجبة.. وليست مجرد حقوق

ضرورات واجبة.. وليست
مجرد حقوق

الشائع في الكتابات السياسية والقانونيةQ وفي
الدراسات الإجتماعيةQ أن عهد الإنسان بـالـوثـائـق
والشرائع التي بلورت حقوقه الإنسانيةQ أو تحدثت
عنهاQ مقننة لهاQ ومحددة لأبعادهاQ قد بـدأ بـفـكـر

١٧٨٩الثورة الفرنسية الكبرى التي بدأت أحداثـهـا 
م.. فــإبــان هــذه الــثــورة وضــع «إمــانــول جــوزيـــف

 م] وثيقة حقوق الإنسانQ تلك١٨٣٦- ١ ٧٤٨سييس»[
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا «الجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســــيــــســــيــــة»
وأصـدرتـهـاQ«كـإعـلان تـاريـخـي»Qووثـيـقـة سـيـاسـيــة

 م.. ولقد١٧٨٩ أغسطس ٢٦واجتماعية ثوريةQ في 
كانت ا>صادر الأساسية لفـكـر هـذه الـوثـيـقـة هـي:
نـظـريـات ا>ــفــكــر الــفــرنــســي«جــان جــاك رو ســو

Rousseau] «م].. و «إعــــــلان حــــــقـــــــوق١٧١٢- ١٧٧٨
١٧٧٦ يوليو سنة ٤الاستقلال الأمريكي» الصادر في 

-١٧٤٣مQ ذلـك الـذي كـتـبـه «تـومـاس جــيــفــرســون»[
م]..١٨٢٦

ولقد نصت هذه الوثيقة الفرنسية على حقـوق
الإنسان «الطبيعية»Q مثل حقه في «الحرية»Q وحقه
فـي «الأمـن»Q وعـلـى «ســيــادة الــشــعــبQ كــمــصــدر

1
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للسلطات في المجتمع»Q وعلى «سيادة القانون كمظهـر لإرادة الأمـة»Qوعـلـى
«ا>ساواة بz جميع ا>واطنz» أمام الشرائع والقوانz....الخ.....ولقد فعلت
هذه الوثيقة فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحيةQ سواء في أوربا
أو خارجهاQ منذ ذلك التاريخ.. حتى جاء دور تدويلهاQ فدخلت مضاميـنـهـا

١٩٤٥ م.. ثم في ميثاق الأ� ا>تحدة سنة١٩٢٠في ميثاق «عصبة الأ�» سنة 
Q[الإعلان العا>ي لحقوق الإنسان]بوثيقة خاصة هي Qدوليا Qم.. ثم أفردت

م..١٩٤٨ ديسمبر.١٠الذي أقرته الأ� ا>تحدة وفي 
ذلك هو التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان.. وهو تاريـخQ إذا
تأملناه وجدناه: «التاريخ الأوربي» لحقوق الإنسان ! !.. فليس فيه قليـل أو
كثير عن «الفكر» أو «الشرائع» التي عرفتها حضارات قد�ة وكثيرةQ غـيـر

أوربيةQ عن حقوق الإنسان !..
ولقد شهـدنـاQ فـي الـعـقـود الأخـيـرةQ وكـمـظـهـر مـن مـظـاهـر «الـصـحـوة
الإسلامية» وبحث أمتنا الإسلامية عن هويتها الحضارية ا>تميزة وذاتيتها
القومية الخاصة في تراثها الفكري والحضاريQ وفي فكريتهـا الإسـلامـيـة
على وجه الخصوص.. شهدنا كتابات طيبـة وجـيـدة تـبـرز حـديـث الإسـلام
وسبقه في التقنz «لحقوق» الإنسان.. وهـو مـيـدان خـصـب وهـامQ مـا زال
ينتظر الكثير من الجهود التي �كن أن تسلح إنساننا العربي ا>ـسـلـم ضـد
الإستبداد والقهر والاستلابQ من جهـةQ وتـثـرى الـفـكـر الإنـسـانـي الخـاص
بهذه القضية المحوريةQ من جهة أخرىQ وتنصف حضارتنا العربية الإسلامية
وفكرنا الإسلامي وديننا الحنيفQ من جهة ثالثة.. إنه ميدان هام من ميادين

البحث والإجتهاد.. ومن الضروري أن يتنافس فيه ا>تنافسون !..
لكن.. . يبدو أن هذه الجهود الفكرية الإسلامية التي بذلت وتبذل في
دراسة وبلورة «حقوق» الإنسان في الإسـلامQ رغـم تحـلـيـهـا بـفـضـيـلـة إبـراز
الذاتية الإسلامية ا>تميزة في هذا ا>يدان-وهذا ما نعتقده ونعتقد أهميته-
نراها قد تبنت ذات ا>صطلح الذي وضعه الأوربيون لهذا ا>بحث.. مصطلح
«الحقوق».. على حz أننا نجد الإسلام قد بلغ في الإ�ان بالإنسانQ و في
تقديس «حقوقه» إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة «الحقوق» عندما اعتبرها
«ضرورات» ومن ثم إدخالها فـي إطـار «الـواجـبـات» ! !.. فـا>ـأكـل وا>ـلـبـس
وا>سكن.. والأمن.. والحرية في الفكر والإعتقاد والتعبير.. والعلم والتعليم..
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وا>شاركة في صياغة النظام العام للمجتمـع وا>ـراقـبـة والمحـاسـبـة لأولـيـاء
الأمور.. والثورة لتغيير نظم الضعف أو الجور والفسق والفساد..الخ.. كـل
هذه الأمورQ هي في نظر الإسلام ليست فقط «حقوقا» للإنسان من حقـه
أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليهاQ ويحرم صـده عـن
طلبها.. وإ�ا هي «ضرورات واجبة» لهذا الإنسان.. بل إنها «واجبات» عليه

أيضا ! !..
إنها ليست مجرد «حقوق»Qمن حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو
عن بعضها.. وإ�ا هي «ضرورات»-إنسانية-فردية كانت أو اجتـمـاعـيـة-ولا
سبيل إلى «حياة» الإنسان بدونهاQ حياة تستحق معنـى «الحـيـاة».. ومـن ثـم
فإن الحفاظ عليها مجرد «حق» للإنسان بل هو «واجب» عليه أيضا !.. يأثم
هو ذاته-فردا أو جماعة-إذا هو فرط فيهQ وذلك فضلا عن الإثم الذي يلحق
كل من يحول بz الإنسان وبz تحقيق هذه «الضرورات» !.. إنها «ضرورات»
لا بد من وجودها ومن �تع الإنسان بهاQ و�ـارسـتـه لـهـاQ كـي يـتـحـقـق لـه
ا>عنى الحقيقي «للحياة».. وإذا كان العدوان على «الحـيـاة» مـن صـاحـبـهـا-
بالإنتحار-أو من الآخرين-بالقتل-جر�ة كاملة ومؤثمةQ فكذلك العدوان على

أي من «الضرورات» اللازمة لتحقيق جوهر هذه «الحياة»..
بل إن الإسلام ليبلغ في تقديس هذه «الضرورات الإنسانـيـة الـواجـبـة»
إلى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل قيام «الديـن» بـدون تـوفـرهـا

للإنسان.. فعليها يتوقف «الإ�ان» ومن ثم «التدين» بالدين!..
ففي شريعتنا: إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان.. لأن صحة
الأبدان مناط للتكليف وموضوع للتدين والإ�ـان.. ومـن هـنـا كـانـت إبـاحـة

«الضرورات الإنسانية» للمحظورات الدينية !..
والألوهية ا>وحدة وعبودية الإنسان لله-وهي جوهر الدين ومحور التدين-
Qوأولى عقائد الإسلام وا>دخل إلى رحابه.. هذه العقيدة الدينية العظمـى
على أهميتها هذهQ نجد الإسلام قد اعتبـرهـا الحـق الـذي اسـتـوجـبـه الـلـه
سبحانه على الإنسان لقاء إنعامه عليه بضرورات الحياةQ ا>ادية وا>عنوية..
فلقاء النعم ا>ادية ولقاء نعمة «الأمن».. استحق الله سبحانه من الإنسان أن
يفرده بالألوهية والعبادة.. فالتدين إ�ا قام لقـاء اسـتـمـتـاع الإنـسـان بـهـذه
الضرورات الإنسانية.. إنه شكر على النعم الإلهية.. شكر على هذا الفيض
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الإلهي من هذه «الضرورات».. فكأ�ا �تع الإنسان بهذه «الضرورات» هو
مناط تكليفه بالتدين والإ�ان بجوهر الديـن.. .. وصـدق الـلـه الـعـظـيـم إذ

لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فلـيـعـبـدوا رب هـذايقـول {
(×)}.البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف

وصلاح أمر «الدين» موقوف ومترتب على صلاح أمر «الدنيا».. ويستحيل
أن يصلح أمر «الدين» إلا إذا صلح أمر «الدنيـا»Q أي إلا إذا �ـتـع الإنـسـان

 /٥٥٥- ٤٥٠بهذه «الضـرورات» الـتـي أوجـبـهـا الإسـلام.. والإمـام الـغـزالـي [
م] يعبر عن هذه الحقيقة الإسلامية عندما يقول:«إن نظام الدين١١١١-١٠٥٨

لا  يحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدينQ با>عـرفـة والـعـبـادةQ لا يـتـوصـل
إليهما إلا بصحة البدنQ وبقاء الحياةQ وسلامة قدر الحاجات من الكـسـوة
وا>سكن والأقوات والأمن.. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن علـى هـذه.
ا>همات الضرورية.. وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحـراسـة نـفـسـه
Qمتى يتفرغ للعلـم والـعـمـل Qمن سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة
وهما وسيلتاه إلى سعـادة الآخـرة? فـإذن: إن نـظـام الـدنـيـاQ أعـنـي مـقـاديـر

(×١)الحاجة شرط لنظام الدين..»

إن افتقاد «الضرورات الإنسـانـيـة يـحـرم الإنـسـان مـن مـنـاط الـتـكـلـيـف
وإمكاناته ومن هنا كان اتفاق الفقهـاء عـلـى أن صـلاة الجـائـع والخـائـف لا
تجوزQ لأنها لا تصح ولا �كن أن تستكمل حقيقة الـصـلاة... هـكـذا أعـلـى
الإسلام من قدر الإنسانQ حتى لقد بلـغ yـا جـعـلـتـه الحـضـارات الأخـرى»
حقوقا «لهذا الإنسانQ مرتبة الضرورات الإنسانية-الـواجـبـة»... ولـم يـقـف

بها-كما صنعت تلك الحضارات-عند مرتبة «الحقوق»!..

.٤- ١(×) قـريـش: 
.طبعة صبيح-القاهرة-ضمن مجموعة بدون تاريخ.١٣٥(×١) الغزالي [الإقتصاد في الإعتقاد] ص 



17

ضرورة الحرية

ضرورة الحرية

والحرية الإنسانية-با>عنى الفـردي والجـمـاعـي
والإجـتـمـاعـي-فـي عـرف الإسـلام-واحـدة مـن أهــم
«الضرورات»-وليس فقط «الحقوق»-اللازمة لتحقيق
إنسانية الإنـسـان.. بـل إنـنـا لا نـغـالـي إذا قـلـنـا: إن
الإسلام يرى في «الحرية» الشيء الذي يحقق معنى
«الحياة» للإنسان.. فيها حياته الحقيقيةQ و بفقدها
�وتQ حتى ولو عاش يـأكـل ويـشـرب ويـسـعـى فـي

الأرض كما هو حال الدواب و الأنعام !!
والـذيـن يـتـأمـلـون اهـتـمـام الإسـلام بـالـتـحـريــر
Qالتدريجـي لـلأرقـاء فـي المجـتـمـع الـذي ظـهـر فـيـه
يـدركـون «الإنجـاز الإحـيـائــي» الــذي صــنــعــه هــذا
التحريرQ الذي كان مصرفـا مـن مـصـارف الأمـوال
العامة للدولة الإسلاميةQ فضلا عن كونه قربة إلى

..zوكفارة لذنوب من يذنب من ا>سلم Qالله
لـقـد ظـهـر الإسـلام فـي مـجـتـمـع تـعـددت فـيــه
جنسيات الأرقاءQ زنجا وروما وفرسا.. الخ. وأهـم
من ذلك تعددت فيه ا>صـادر والـروافـد الـتـي �ـد
«نهر الرقيق» با>زيد وا>زيد من الأرقاء والتي تجعل
هذا النهر دائم الفيضان...فلما جاء الإسلام اتخذ
Q«من هذا «النظام العبودي» ا>وقف «الشورى-ا>مكن
الضامن إلغاء الرقQ ولكن بـالـتـدريـج... لـقـد وجـد

2
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الحروب القبلية التي لا تنتهي مصدرا من مصادر الإستـرقـاق...والـعـادات
القبلية والفردية مصدرا ثانيا.. والفقر ا>تفشي الذي يلجئ إلى الإستدانة
Qعندما يعجز ا>دين عن سداد ا>ال الذي استدان. وكان الربا Qمصدرا ثالثا
الذي يقرضه ا>رابون أضعافا مضاعفةQ في مجتمع فقير اختلت فيه موازين
العدل الإجتماعي إخلالا فاحشاQ كان هـذا الـربـا بـاعـثـا عـلـى ازديـاد حـدة
الفقر الذي يفضي بالبعض إلى السقوط في «نهر الرقـيـق»... أمـا الـبـؤس

الذي كان عليه حال هؤلاء الأرقاء فلقد كان شديدا وبشعا....
جاء الإسلام فواجه هذا «الواقع» بالإجراء «الثوري-ا>مكن»Qفأغلـق كـل
ا>صادر والروافد التي �د «نهر الرقيق» با>زيد والجديد من الأرقاء.. ولم
يبق منها سوى الحرب ا>شروعة.. . بل وحتى أرقاء هذه الحرب وأسراها
شرع لهم الفداء سبيلا لحريتهم.. ثم ذهب فوسع ا>صاب التـي تـؤدي إلـى

تجفيف «نهر الرقيق» بالعتق والتحرير...
لقد رغب الإسلام ا>سلمz في عتق الأرقاءQ بأن جعله قربة يـتـقـربـون
بها إلى اللهQ فمن أعتق رقيقا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من أعـضـاء
Qالـكـثـيـرة الـوقـوع Qمعتقه من عذاب النار !..والعديد من الذنوب الصغـيـرة
كفارتها عتق رقبة من الاسترقاق!... والأرقاءQ الذين تسابقوا إلـى اعـتـنـاق
Qقد جر ذلك عليهم العذاب الذي صبه عليهم الـسـادة ا>ـشـركـون Qالإسلام
الأمر الذي جعل الإسلام يشرع لتحرير الرقيق تشريعا جعله مصرفا دائما

إbا الصدقات للفقراء وا�سك_من مصارف الصدقات وبيت ا>ال العام.. {
والعامل_ عليها وا�ؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والـغـارمـ_ وفـي سـبـيـل الـلـه

... فهي «فريضة واجبة»(×)}وابن السبيل فريضة من اللهS والله عليم حكيم
«zفي القرآن الكر'.. . كما كانت إعانته «للغارم Qفرضها الله سبحانه وتعالى
على سداد ديونهم.. وكذلك تكافله الإجتمـاعـي الـسـيـاج الـوقـائـي الحـامـي
لعامة الناس من الوقوع في هاوية الإسترقاق. بل لقد ذهب القرآن الكر'
ليعلم ا>سلمz أن «البر الحقيقي» لـيـس فـي اسـتـقـبـال ا>ـشـرق أو ا>ـغـرب
للدعاء والصلاة...ولكنه في أمور وأعمال أكثر من ذلكQ من بينـهـا تحـريـر

ليس البـر أنالأرقاء بشرائهم من مالكيهم وإعتاقهـم مـن الإسـتـرقـاق.. . {
تولوا وجوهكم قبل ا�شرق وا�غرب ولكن البر: من آمن بالله واليـوم الآخـر
وا�لائكة والكتاب والنبي_S وآتى ا�ـال عـلـى حـبـهS ذوي الـقـربـى والـيـتـامـى
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Sوأقـام الـصـلاة وآتـى الـزكـاة Sساك_ وابن السبيل والسائل_ وفي الرقاب�وا
وا�وفون بعهدهم إذا عاهدواS والصابرين في البأساء والضراء وح_ البأس

(×١)}أولئك الذين صدقوا وأولئك هم ا�تقون

والذين ينظرون في آيات القـرآن الـكـر' لابـد أن يـلـفـت بـصـيـرتـهـم أن
ا>صطلح القرآني الذي تناول الرقيق هو مصطلح «الرقبة»-وليس «العبد»-

وما كان �ؤمـن أنوأن هذا ا>صطلح مقترن دائما في القرآن بالـتـحـريـر..{
يقتل مؤمنا إلا خطأS ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
إلى أهله إلا أن يصدقواS فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
مؤمنةS وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
رقبة مؤمنةS فمن لم يجد فصيام شهرين متتابع_ توبة من اللهS وكان الله

لا يؤاخذكم الله باللغو في أqانكم ولكن يؤاخذكـم.. {(×٢)}عليما حكيما
�ا عقدt الأqان فكفارته إطعام عشرة مسك_ من أوسـط مـا تـطـعـمـون
أهليكم أو كستوهم أو تحرير رقبةS فمن لم يجد فصـيـام ثـلاثـة أيـامS ذلـك
كفارة أqانكم إذا حلفتمS واحفظوا أqانكم كذلك يب_ الله لكم آياته لعلكم

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون �ا قالوا فتحرير .. {(×٣)}تشكرون
 ..(×٤)}رقبة من قبل أن يتماساS ذلكم توعظون بهS والله �ا تعملون خبير

وهـديـنـاه الـنـجـديـن.فـلا اقـتـحـم الـعـقـبـة. ومـا أدراك مـا الـعـقـبـة. فـك. {
...(×٥)}رقبة

وبالإضافة إلى إلغاء أغلب روافد «نهر الرقيق»Q وتوسيع مصابه.. مضى
الإسلامQ على درب الحرية والتحرير فجعل احتفاظ ا>سلمz مالكي الأرقاء
بأرقائهم عبئا اقتصاديا على هؤلاء ا>الكQz بعد أن كانت هذه ا>لكية مصدرا
للثراء!...فلقد شرع الإسلام للأرقاء حقوقاQ ورفع عن كاهلهم التكليف yا
لا يطيقونQ حتى لقد أوشك أن يساويهم بسادتهم كل ا>ساواةQ الأمر الذي

٭جعل تحريرهم قربة إسلامية لا �ثل خسارة مادية ذات بال.. فالرسول
..(×٦))للمملوك طعامه وكسوتهSولا تكلفونه من العمل ما لا يطيـقيقول:(

بل لقد ذهب إلى حد التشريع لإلغاء كلمة «عبد» و «أمة» من مصطـلـحـات
«لا يقل أحدكـم: عـبـديالحياة الإجتماعيةQفقالQعـلـيـه الـصـلاة والـسـلام: 

!..كذلك جعل الإسلام من «ا>كـاتـبـة»Q أي(×٧)»وأمتيS وليقل فتاي وفـتـاتـي
شراء الرقيق لحريتهQ شراء منجما ميسوراQ يعينه عليه مالـكـه..ومـن زواج
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ا>الك بفتاته-[أي أمته]-إذا هي أنجبت منهQ وصـارت «أم ولـد».. جـعـل مـن
ذلكQ وغيرهQ مصابا جـديـدة لـتـحـريـر الأرقـاءQ أكـدت الإنـحـيـاز «الـشـورى»

للإسلام في السعي إلى حرية الذين أصابتهم لعنة الإسترقاق..
بل إننا إذا تأملنا تشريع القرآن الكر' «تحرير رقيق» ككفارة عن «القتل
الخطأ»Q أدركنا كيف تساوت «الحرية»Q في هذا التشريعQ «بالحياة»!.. يقول

..(×٨)}ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمـنـةاللهQ سبحانه وتعالـى: {
ففي مقابل «إعدام حياة» إنسان-بالقتل يكون «إحياء ذات» رقيق-بالحرية-..
. لأن رقه يساوي موتهQ بينما تحريره هو الحياة ولقد لحظ الإمام النسفي

م] هذا ا>لحظQ فقال في تفسيره لهذه الآية القرآنية معـلـلا١٣١٠ هـ-٧١٠١[
أي القاتل]-�ا أخرج نفسا مؤمنة من جـمـلـة الأحـيـاءSحكمهـا: «.. . إنـه-{

لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرارS لأن إطلاقها مـن قـيـد الـرق
Sإذ الرق أثر من آثـار الـكـفـر Sمن قبل أن الرقيق ملحق بالأموات Sكإحيائها

.. . فالإسـلام(×١٠)..»(×٩)}والكفر موت حكما {أو من كان ميـتـا فـأحـيـيـنـاه
عندما يهدي إ�ا يحررQ وعندما يحرر فإنه يحقق للإنسان الضرورة المحققة

>عنى «الحياة»..
والقرآن الكر' عندما يتحدث عن جماع غايات الرسالة الـنـبـويـةQ فـي

شئون الحياة الدنياQ نلمح تركيزه على غايات:
أ-إشتغال الإنسان بشئون أمته ومجـتـمـعـه الـعـامـةQ مـتـمـثـلا فـي «الأمـر

با>عروف والنهي عن ا>نكر».
ب-وتنظيم علاقة الإنسان بالأشياءQ ما هو جلال منها وما هو حرام...

جـ-وتحرير هذا الإنسان من القيود والأغلال....
الذين يتبعون الرسول: {٭إنه يقول عن جماع الرسالة.. رسالة محمد

النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجـيـلS يـأمـرهـم
Sويحرم عليهم الخبائث Sويحل لهم الطيبات Sنكر�عروف وينهاهم عن ا�با

...(×١١)}ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
ولقد بلغ تقديس الإسلام للحرية الإنسانية إلى الحد الذي جعل السبيل
إلى إدراك وجود الذات الإلهية هو العقل الإنسانيQ فحرر سبيل الإ�ان من
تأثير الخوارق وا>عجزات ا>ادية ومن سلطان النصوص وا>أثوراتQ بل ومن
سيطرة الرسل والأنبياء !.. فحجية النصوص ا>قدسة مترتبة علـى صـدق
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الرسول الذي يشعر بها.. وصدق الرسول مترتب على صدق وجود الـذات
الإلهية التي أرسلته وأوحت إليه هذه النصوص.. فلابد مـن سـبـق الإ�ـان
بهذه الذات على التصديق بالرسالةQ والنصوص...ولا سبل إلى ذلك سوى
العقل ا>تحرر من سيطرة الرسل وتأثير الخوارق وسلطان ا>أثورات...وهنا

لا إكراه. في الدين قـدقمة التحرير ونفي الإكراه في التديـن بـالـديـن.. . {
قال: يا قومS أرأيتم إن كنت على بينة مـن.... {(×١٢)}تب_ الرشد من الغـي

ربـي وآتـانـي رحـمـة مـن عـنـده فـعـمـيـت عـلـيـكـمS أنـلـزمـكـمـوهـا وأنــتــم لــهــا
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهـم جـمـيـعـاS أفـأنـت.. {(×١٣)}كارهـون

...(×١٤)}?تكره. الناس حتى يكونوا مؤمن_
 هدى ورحمةQ وحدد أن هدف٭لقد بعث اللهQ سبحانه وتعالىQ رسوله

zو «نـذيـرا» لـلـمـشـركـ Qبـالـنـعـيـم zالتبليغ هو أن يـكـون «بـشـيـرا» لـلـمـؤمـنـ
بالعذاب..ولم يبعثه الله «جبارا» ولا «متسلطا» ولا «مسيطرا» ولا «وكيلا»..

.. {فذكر إ�ا أنت(×١٥)}يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا{
نحن أعلم �ا يقولون وما أنت عليهم.. {(×١٦)}لست عليهم �سيطرمذكر 

وكذب به قومك وهو الحقS.. {(×١٧)}بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
ولو شاء الله ما أشركواS ومـا جـعـلـنـاك . {,(×١٨)}قل: لست عليكـم بـوكـيـل

قل: يا أيها الناسS قد جاءكم..{(×١٩)}عليهم حفيظاS وما أنت عليهم بوكيل
الحق من ربكمS فمن اهتدى فإbا يهتدي لنفـسـهS ومـن ضـل فـإbـا يـضـل

آنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ..{)٢(×٠}عليها وما أنا عليكم بوكيل
.(٢١)}فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإbا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل

Q«وإذا كانت الحضارة الغربية قد ألفت-في فكرها ا>دني-«منهج الشك
م].. علـى حـz ظـل هـذا١٦٥٠- ١٥٩٦» [Descartesمنذ فيـلـسـوفـهـا ديـكـارت «

ا>نهج منبوذا ومحرما في لاهوت تـلـك الحـضـارة. فـلابـد أن نـتـأمـل ونـعـي
احتضان «الديـن» الإسـلامـيQ فـضـلا عـن «الحـضـارة» الإسـلامـيـةQ لـلـشـك
ا>نهجيQ باعتباره الطريق ا>أمون لتحصل! اليقQz الذي هو «الإ�ان»....إن
القرآن الكر' لم ينح باللائمة على إبراهيم الخليلQ عليه السلامQ عـنـدمـا

وإذ قال إبراهيم: رب أرنـي كـيـف تحـيـيشكQ فسألQ طلـبـا لـلإطـمـئـنـان.. {
ا�وتىS قال: أولم تؤمن? قال: بلىS ولكن ليطمئن قلبيS قال: فخذ أربعة من
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك
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)Q لم ينهر الصحابة٭.. والرسولQ ((×٢٢)}سعياS وأعلم أن الله عزيز حكيم
الذين شكوا-بسبب الوسوسة-في وجود الذات الإلهيةQ إلى الحد الذي تعذبت
Qحـتـى نـفـذ ذهـبـوا إلـى الـنـبـي يـسـألـونـه Qفيه ضمائرهم من القلق الفكري
مستعظمz التصريح بالألفاظ ا>عبرة عن القضية التي فـيـهـا يـشـكـون....

يا رسول اللهS إن أحدنا يحدث نفسهلقد قالوا للنبي-فيما رواه أبو هريرة-: «
بالشيء ما يحب أن يتكلم به وإن له ما على الأرض من شـيء... وإنـا نجـد

 فكان جواب رسول اللهS رائـد»في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بـه!!.
الحرية: التساؤل عن هذا الشك الذي يعتريهمS قـال: «وقـد وجـد�ـوه ?»..

.. ولذلك..(×٢٣)»قالوا:نعم.. فقال:«ذاك صريح الإqان... ذاك محض الإqان
-١٦٣وبسبب من مكان هذا النهج في فكر الإسلام.. فلقـد كـان الجـاحـظ [

 م] الإبن البار للإسلام الدينQ بقدر مـا كـان الإبـن الـبـار٨٦٩-٧٨٠ هـ / ٢٥٥
للحضارة الإسلاميةQ عندما انطلق من هذا ا>يراث الديـنـي لـيـتـحـدث عـن
الشك ا>نهجي كالسبيل الأوحد لتحصيل اليقz-بالنسبة للعلماء-حتى لقد
رأى هذا الشك علما لابد من السعي إلى تعلمه والبراعة فيه!.......يـقـول
Qوحالاتها ا>وجبة له Qالجاحظ لتلميذ. وقارئه: «.... فاعرف مواضع الشك
لتعرف بها مواضع اليقQz الحالات ا>وجبة لهQ وتعلم الشك في ا>ـشـكـوك
فيه تعلماQ فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقفQ ثم التثبتQ لقد كان ذلك
�ا يحتاج إليه.. فإنه لم يكن يقz قط حتى كان قبله شكQ ولم ينتقل أحد
عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك.. . وعـنـدمـا قـال

ابن الجهم للمكي:
- أنا لا أكاد أشك!..

- قال ا>كي: وأنا لا أكاد أوقن !..
ففخر عليه ا>كي بالشك في مواضع الشك كما فخر عليه ابـن الجـهـم

«...zفي مواضع اليق z(×٢٤)باليق! 
وبعد الجاحظ... رأينا الذين يعرضون للحديث عن «الواجب الأول» في
التكليفات ا>فروضة على الإنسانQ وجدناهم يختلفـون.. فـالـبـعـض-ومـنـهـم

 م]-يرى أن الواجب الأول٩١٦- ٩٨٤ هـ / ٣٠٣-  ٣٥١الإمام أبو علي الجبائي[
على الإنسان هو «النظر»-yا يعنيه ويستلزمه مـن حـريـة-لأن «الـنـظـر» هـو
السبيل إلى اليقz.. . على حz يرى البعض الآخر-ومنم الإمام أبو هاشم
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 م]-أن الـواجـب الأول عـلـى الإنـسـان هــو:٩٣٣- ١ هــ /٣٢١-  ٢٤٧الجـبـائــي [
 z٢(×٥«الشك» لأنه هو السبل إلى «النظر» والطريق إلى اليق(

وإذا كان فكر الجاحظ والجبائيz هو النموذج لهذه القضـيـة فـي فـكـر
ا>عتزلةQ فرسان العقلانية الإسلاميةQ فإن هذا الفكر لم يكن خاصية انفرد

م] في١١١١-  ١٠٥٨هـ / ٥٠٥- ٤٥٠بها أئمة الإعتزال.. فنهج الإمام الغـزالـي[
«الشك ا>نهجي»Q بل وتجربته الذاتية التي جسدت-yسيرته الفكريـة-هـذا
النهجQ وهي تلك التي سجلها في كتابه[ا>نقذ من الضلال] كان ذلك �وذجا
على مكانة هذا النهج في فكر إمام من أبرز أئمة الأشعرية.. ودليلا على أن
هذا النهج ا>نحاز إلى حرية الفكر والتفكير إ�ا هو خاصية إسلاميةQ رسخ
في الإسلام الدينQ ثم ترك بصماته في الفكر الحضاري الذي أبدعه أئمة
....«zالنصوصي-zباستثناء «السلفي Qمن مختلف الفرق والتيارات Qالإسلام
وإذا كانت الأدلة على هذه الحقيقة أكثر من أن تحصى وترصد في هذا
ا>قام... فيكفي أن نشيرQ هناQ إلى بعض الحقائق التي �كن استخلاصها

من القرآن الكر' ..
Qوتفترضه Q«إن الآيات القرآنية التي تتحدث باللفظ الصريح عن «النظر
وتحث عليهQ تزيد على الخمسz...وهي تستخدم فعل الأمر لتؤكد أن هذا
«النظر» هو فريضة إلهية فرضها اللهQ سبحانه وتعالىQ عـلـى الإنـسـان.. .

قل انظروا.. . {(×٢٦)}فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ا�كذب_{
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ.. {(×٢٧)}ماذا في السموات والأرض

..{فـانـظـر إلـى آثـار رحـمـة الــلــه كــيــف يــحــيــي الأرض بــعــد(×٢٨)}الخـلــق
.. الخ(×٢٩)موتها}

والآيات القرآنية التي تحدثت عن «التدبر»-yعنى التأمل والتفكر-تطلب
ذلك من الناس وتستدعيه وتحث عليهQ ولا تقف عند مجرد إباحته-كما هو
الحال مع «الحقوق»..وأكثر من ذلك فإن آيات «التـدبـر» هـذه تـوجـب عـلـى
الناس التدبر في ج القرآن الكر'».. أي أن «التدبر» مـطـلـوب فـي «الـنـص
والنقل» ا>وحي به من السماءQ وليس مطـلـوبـا فـقـط فـي «كـتـاب الـطـبـيـعـة
والكون»... ففريضة إلهية على الإنسان أن يحكم «النقل» إلى «العقل»Qلأنه
هو الحكمQ وهو مناط التكليف في أمور الدين وشئون الدنيا على السواء!..

أفلا يتدبرون القرآن ولـو كـان مـن عـنـد غـيـر الـلـه لـوجـدوا فـيـه اخـتـلافـا{
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أفلم?!.. {(×٣١)أفلا يتدبرون القرآنS أم على قلوب أقفالها}.. {(×٣٠)}كثيرا
كتاب أنزلـنـاه..{(×٣٢)يدبروا القولS أم جاءهم ما لـم يـأت آبـاءهـم الأولـ_}

(×٣٣)}.. إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب

وإذا كان القرآن الكر' قد تحدث عن «الحكمة» في تسع عشرة آية من
آياته.. وعن العقلQ في تسع وأربعz آية.. وعن «اللب»-أي العقل-باعـتـبـاره
Q«بلفظ «النهى Qجوهر الإنسان وحقيقته»-في ست عشرة آية. وعن هذا العقل»
Qفإنه قد تحدث عن «التفكر» كفريـضـة واجـبـة افـتـرضـهـا الـلـه ..zفي آيت

كذلك يبـ_ الـلـه لـكـم الآيـات لـعـلـكـمسبحـانـه وتـعـالـىQ عـلـى الإنـسـان!..{
أولم يتفكروا في أنفسهمS ما خلق الله السماوات والأرض..{(×٣٤)}تتفكرون

وما بينهـمـا إلا بـالحـق وأجـل مـسـمـىS وإن كـثـيـرا مـن الـنـاس بـلـقـاء ربـهـم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات.{(×٣٥)}لكافرون

لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتـفـكـرون
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب

كذلك نـفـصـل.. {(×٣٧)}..[فاقصص القصص لعـلـهـم يـتـفـكـرون(×٣٦)النـار]
وأنزلنا إليك الذكر لتبـ_ لـلـنـاس مـا انـزل..{(×٣٨)}الآيات لقوم يتـفـكـرون

وتـلـك الأمـثـال نـضـربـهـا لـلـنـاس لـعــلــم..{(×٣٩)}إلـيـهـم ولـعـلـم يـتـفـكــرون
.. فالتفكر «فريضة» وليس مجرد «حق» من الحقوق !..(×٤٠)}يتفكرون

وا>طلوب من ا>سلمQ في شؤون «الدين-فضلا عن «الدنيا»-ليس مجرد
«التلقي»Qوإ�ا «الفقه» الذي يصل بالعقل إلـى الأعـمـاقQ مـتـجـاوزا ظـواهـر
النصوص والبادي من ا>أثوراتQ فهذا «الفقه والتفقه»-بالنسبة لأهله-فريضة
عينية متعينةQ وبالنسبة للأمة: فريضة اجتماعية كفائيةQ فرضها الله سبحانه

وما كان ا�ؤمنون لينفروا كافةS فلولا نفر من كل فرقةعلى أمة الإسلام..{
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعـلـهـم

(×٤١)}..يحذرون

ذلك هو «واجب» ا>ؤمنQz وتلك واحدة من «صفاتهم» التي يتميزون بها
و�تازون ولذلك تخلفت هذه الصفة-«الفقه والتفـقـه»-عـن أهـل الجـاهـلـيـة

حتى إذا بلغ ب_ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهونالأولى..{
ولــكـــن ا�ـــنـــافـــقـــ_ لا !.. . وتــخـــلـــفـــت عـــن ا>ـــنـــافـــقـــz.. {(×٤٢)}قـــولا

...وجمـيـع هـؤلاء الـذيـن لا يـفـقـهـون مـأواهـم جـهـنـم وبـئـس(×٤٣)}يـفـقـهـون
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ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهونا>صير!..{
بها ولهم أع_ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بهاS أولئك كالأنعام بل

(×٤٤)}هم أضلSأولئك هم الغافلون

فالنهوض بحقوق فرائض «التفكر»و «التدبر» و «النـظـر» و «الـتـعـقـل» و
«التفقه» هو الخاصية الإنسانيةQ اللائقة بالإنسان ا>ؤمنQ وبغيرها لا فلاح
له في الدنياQ ولا نجاة له من النار في الآخرة.. بل ولا مكان له في «الدائرة
الإنسانية»Q لأنه بنكوصه عن النهوض بهذه الفريضة و «الضرورة-الواجبة»
إ�ا ينتقل إلى دائرة من هم أضل من الأنعام.... ذلك هو مـبـلـغ «الحـريـة»
Qومكانتها في الإسلام !....إنها «ضرورة إنسانية-واجبة»...وفريضة إلـهـيـة
بغيرها لن تتحقق «حياة» الإنسان كإنسان... فهي «واجبة» لتحقيق وصيانة
«الحياة»Qالتي هي واجبةQ بل ومقدسة إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

أيضا-كما استقر عليه الرأي عند مفكري الإسلام-!..
وإذا ما علمنا أن معـنـى كـون الحـريـة «ضـرورة»Q بـنـظـر الإسـلامQ لـيـس
yعنى أنها «حتمية-جبرية»Qلا فكاك للإنسان معها من أن يكون حـراQ كـمـا
هو مفهومها عند «المجبرة أنصار الحتمية» في بعـض ا>ـدارس الـفـلـسـفـيـة
Qغير الإسلامية.. وإ�ا معنى «الضرورة» هنا آت من أنـهـا فـريـضـة إلـهـيـة
وتكليف واجب عل الإنسانQ يستلزم حريته واختيارهQ لا يلغيهما «بالجبر» و
«الحتمية»... وإذا علمنا ذلك زاد تألق إنسانية الإنسان الحر المختار ا>ريد
بهذا ا>ضمون الإسلامي للحريةQ زيادة عـظـمـىQ إذا هـو مـارسـهـاQ ونـهـض
بأداء التكليف الإلهي له بأن يكو ن حراQ بأن «مارس» حريتهQ وحـولـهـا مـن

مجال «الفكر النظري» إلى عالم «ا>مارسة والتطبيق».
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الحواشي

.٦٠(×) التـوبـة:
.٩ ٫٢(×٢) النسـاء: ١٧٧(×١) البقـرة: 
.٨٩(×٣) ا>ـائـدة:

.٣(×٤) المجـادلـة: 
١٣- ١٠(×٥) البلد: 

(×٦) رواه مسلم وابن حنبل ومالك في ا>وطأ.
(×٧) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن حنبل.

.٩ ٢(×٨) النـسـاء:
١٢٢(×٩) الأنعام: 

 هـ.١٣٤ ٤. طبعة القاهرة سنة ١٨٩ص ١(×١٠) النسفي: تفسير [مدارك التنزيل وحقائق التأويل] ج 
.١٥٧(×١١) الأعــراف: 

٢٥٦(×١٢) البقرة:
.٢٨(×١٣) هــود:

.٩٩(×١٤) يـونـس:
.٤٥(×١٥) الأحــزاب:
.٬٢٢ ٢١(×١٦) الغاشـيـة: 

.٫٦٦(×١٨) الأنـعـام:٤٥(×١٧) ق 
.١٠٧(×١٩) الأنـعـام:
١٠٨(×٢٠) يونس: 
٤ ١(×٢١)الزمر: 

.٢٦٠(×٢٢) البـقـرة:
(×٢٣) حديثانQ روى أحدهما مسلمQ وروى الثاني أحمد بن حنبل!.

.تحقيق:الأستاذ عبد السلام هارون. طبعة القاهرة.٣٥٬٣٦ ص ٦(×٢٤) الجاحظ [كتاب الحيوان] ج 
. طبعة طرابلس-ليبيا-سنـة٣٣٣(×٢٥) د.علي فهمي خشجم [الجبائبان: أبو علي وأبو هاشـم] ص 

م.١٩٦٨
١٣٧(×٢٦)آل عمران:

١٠١(×٢٧) يونس:
٢٠(×٢٨) العنكبوت:

.٥٠(×٢٩) الــروم:
.٨٢(×٣٠) النـسـاء: 
٢٤(×٣١) محمد:
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٦٨(×٣٢) ا>ؤمنون:
٢٩(×٣٣) ص:

٢١٩(×٣٤) البقرة:
٨(×٣٥) الروم:

١٩٬١٩١ ٠(×٣٦) آل عمران: 
١٧٦(×٣٧) الأعراف:

٢٤(×٣٨) يونس: 
٤٤(×٣٩) النحل:

.٢١(×٤٠) الحـشـر:
١٢٢(×٤١) التوبة:

٩٣(×٤٢) الكهف:
٧(×٤٣) ا>نافقون: 
.١٧٩(×٤٤) الأعراف: 
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ضرورة الشورى

في الحضارة الغربيةQ ورث أبناؤها عن أسلافهم
اليونانQ تراثا واضحا وغنيا في «الد�قراطـيـة»..
ولقـد أغـنـوا هـذا الـتـراث وطـوروهQ وأضـافـوا إلـيـه
الجديدQ وخاصة في ميدان «النظم» التـي تـقـتـرب
«بفلسفة» الد�قراطية و «غاياتها»Q من «ا>مارسة

والتطبيق»..
ولقد غدا الخروج على فلسـفـة الـد�ـقـراطـيـة
وتطبيقاتها موضع الإدانة والإنكار والإستنكار فـي
تلك الحضارةQ سواء أكان هذا الخروج في ميـدان
الفكر أو في مجال ا>مارسة والتطبيق...الأمر الذي
جعل «الد�قراطية» قسمة من قسمات الحـضـارة
zعـلـى اخـتـلاف تـيـاراتـهـا.. فـلـلـيـبـرالـيـ Qالـغـربـيـة
مفهومهم وتطبيقهم لـلـد�ـقـراطـيـة. الـلـيـبـرالـيـة..
وللإشتراكيz مفهومهـم وتـطـبـيـقـهـم لـلإشـتـراكـيـة
الد�قراطية.. وللشيوعيz مفهومهـم وتـطـبـيـقـهـم
لد�ـقـراطـيـة الحـزب الـواحـد والـطـبـقـة الـقـائـدة:
البروليتاريا فالخلافات والتنويعات يحكمها إطار..
وهـذا لـلإطـار هـو مـصــدر «ا>ــشــروعــيــة لــلــفــكــر
والتطبيق».. هذا عن الحضارة الغربية.. فماذا عن

حضارتنا العربية الإسلامية ? !..
لقد كاد الإجماع ينعقد على أن «الشورى» هـي

3
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الفلسفة الإسلامية للحكم في الدولة الإسلاميـة ولـلـمـجـتـمـع الإسـلامـي..
وللأسرة ا>سلمة.. أي «للسلطة الإسلامية»Qأيا كان ميدان هذه «السلـطـة»
دولةQ أو مجتمعا أو أسرة.. لكن الإجماع يكاد ينعقد أيضاQ عل أنه yقدار
الحظ الوافر والغني >نابعنا الفكرية ولأصول مواريثنا الحضارية في هـذه
«الشورى» كان الفقر والجدب الذي أصاب «تاريخنا» و «تطبيقاتنا» في هذا
ا>يدان !.. ففي ا>نابع الفكرية-كما سـنـرى-نجـد «الـشـورى» هـي الـفـلـسـفـة
ا>قدسة للحكم والسلوك اجتماعيا كان أو أسريا بل وفرديا.. و في التاريخ
Qنجد الفردية والإستبداد يحرمان الواقع التاريخي والإنسـان الـذي عـاشـه
من ثمرات هذه الفلسفة ا>قدسة.. بل ويصيبان الفكر الذي عبر عن هـذا
«الواقع التاريخي» بالفقر الشديد إذا ما كـان الـبـحـث فـي فـلـسـفـة الحـكـم

وضوابط السلطة والسلطان !..
صحيح أن «الفردية والإستبداد» قد عرفهما تاريخ الإنسانية كلهاQ وعلى
اختلاف ا>واطن والقوميات والحضاراتQ لعنة اكتوت بنارها كل الشعوب..
لكنهماQ في ظروف أمتنا العربية الإسلامية تـبـرز عـوراتـهـمـا أكـثـرQ ويـبـدو
Qشذوذهما أقبح لأن الشورى في تراث هذه الأمة فـلـسـفـة ديـنـيـة مـقـدسـة
وليست مجرد ميراث فكري-كمـا هـو حـال الـغـرب-عـن «جـاهـلـيـة الـيـونـان»

..zالوثني
ولهذه القضية أهميتها.. لا في نقد ا>مارسات التاريخيـة وحـسـبQ بـل
وفي التفكير للحاضر وا>ستقبلQفإذا كان هذا هو مقام «الشورى» وطبيعتها
في منابعنا الفكريةQ فإن هذا ا>قام يجب أن يعلـو أكـثـر فـأكـثـر فـي فـكـرنـا
ا>عاصرQ الذي يجب أن يوضع في ا>مارسة والتطبيق.. . وهنا يكون التطبيق
Qالخلاق ا>نهج العلمي في استلهام التراث والإفادة منه في مواجهة التحديات
منهج العودة للمنابع النقية تستلهم خير ما فيها.. وتطوير هذا الخير وتحديثه
Qكي يلائم مسـتـحـدثـات الأمـور والجـديـد الـذي طـرحـتـه وتـطـرحـه الحـيـاة
والتجاوز-بعد الإستيعاب والنقد-لانحرافات التاريـخ عـن هـذا الـنـهـج الـذي
Qفيما يتعلـق بـالـشـورى Qفي منابع الأسلاف العظام !.. إننا Qاستقر كثوابت
أمام أكثر من «موروث».. فلدينا ذلك ا>يراث الغني-الذي سنعرض لطـرف
منه-والذي جعل الشورى: «الفلسفة ا>قدسة» للحـكـم والحـيـاة والـسـلـوك..
وهو ميراث قد عرف طريقه إلى التطبيق في الفترات الزاهرة من تاريخنا
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ولدينا ذلك «ا>ـيـراث الـتـاريـخـي» الـذي اسـتـبـدل الـفـرديـة والإسـتـبـداد
بالشورى.. فسادت فيه مقولات «الـشـرعـيـة >ـن غـلـب» !.. و «الإمـامـة-فـي
السياسة والصلاة->ن تغلب».. و «ما على الرعية إلا أن تـشـكـر الحـكـم إذا

)١(×عدلQ وتصبر عليه إن هو جار وظلم» !

لدينا ا>نابع الفكريةQ الغنية بالحديث عن الشورىQ كمنهج للسلوك وفلسفة
في الحكم.. ولدينا الفكر التاريخي الشديد الفقر في الإهتمام بأمـر هـذه

 م}١٣١١-  ١٢٣٢ هـ / ٧١١- ٦٣٠الشورى.. حتى لقد وجدنا «إبن مـنـظـور» {
صاحب موسوعة {لسان العرب} يعكس مناخ عصرهQ عصر ا>ماليكQ فيفرد
Qسطرا zوثلاث zادة الشورى-«شور»-في موسوعته هذه مائتي سطر واثن<
لا تظفر منهم الشورى-كمنهج للسلوكQ ولا نقول الحكم-بـأكـثـر مـن أسـطـر

)٢(×ثلاثة !.. 

فإذا كنا جادين حقا في البحث عن «هوية» الأمة وذاتيـتـهـا الحـضـاريـة
ا>تميزة.. وإذا كنا جادين حقا في تحرير إنساننا ا>عاصر من القيود الـتـي
تشل فعالياته وتعجزه عن مواجهة التحديات الفتاكة ا>فروضة على حاضره
ومستقبله.. فعلينا أن نتجاوز «بؤس التاريخ»-بعد استيعابه ونقده-لنستلـهـم
ا>نابع النقية والغنية فنطورها ونجددهاQ ونجعل مـنـهـا الإطـار الـذي نـبـدع
فيهQ والفلسفة التي تهتدي بها مؤسساتنا ا>عاصرةQ وا>قاصد وا>ثل والغايات
التي نناضل من أجل وضعها في ا>مارسة والتطبيق.. وبهذا ا>نهجQ ولهـذه

الغاية.. نبحث عن الشورى في موروثنا الإسلامي..

في القرآن الكريم:
لم يقف الإسلام من «الشورىQ عند حد اعتـبـارهـا» «حـقـا» مـن حـقـوق
الإنسان.. وإ�ا ذهب فيها-كما هـي عـادتـه مـع مـا اعـتـبـر فـي الحـضـارات
الأخرى مجرد «حقوق»-ذهب فيها إلى الحد الذي جعلها «فريضة شرعيـة
واجبة»على كافة الأمةQ حكاما ومحكومQz في الدولة وفي المجـتـمـعQ وفـي

الأسرة وفي كل مناحي السلوك الإنساني.
Qصلى الله عليه وسلم Qفهو يتحدث عنها كفريضة واجبة على رسول الله
في شؤون الحكم والسياسة والعمران الدنيويQ لأنـه فـي هـذا ا>ـيـدان كـان
مجتهدا غير معصوم-فما بالنا بالحاكم إذا لم يكن نبيا ولا رسولا يستدركه
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الوحي بالترشيد إذا هو اجتهد فلم يصب مواطن الحق والصواب. يتحدث
القرآن الكر' عن الشورى كفريضـة شـرعـيـة واجـبـةQ حـتـى عـلـى الـرسـول

فبما رحمة.من الله لنت لـهـم ولـوفيقول الله سبحانهQ مخاطبـا رسـولـه: {
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولـك فـاعـف عـنـهـم واسـتـغـفـر لـهـم

)٣(×}وشاورهم في الأمرS فإذا عزمت فتوكل على اللهS إن الله يحب ا�توكل_

وهذا الحسم والوضوح اللذين تألقت بهما الشورى-كفريضة شرعية واجبة-
في قرآننا الكر'Q ووحي الله لرسولهQ وفي كتاب العـرب الأول.. قـد وعـاه
جيدا أسلافنا العظامQ الذين كتبوا في تفسير هذه الآية يقولون: «إن الشورى
من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا يستشـيـر أهـل الـعـلـم والـديـن

)٤(×فعزله واجب.. وهذا ما لا خلاف فيه..» !

لكن مظالم التفرد والفردية والإستبداد الـتـي جـنـحـت بـعـيـدا عـن هـذه
Qقد أثمرت عصورها ا>ظلمة وتطبيقاتها الظا>ة فكرا هزيل Qالفلسفة للحكم
حاول أصحابه تزوير نـسـبـه إلـى الإسـلامQ لـيـضـفـوا عـلـيـه شـرعـيـة الـديـن
Qومشروعيته.. فزعموا أن الشورى غير ملزمة للحاكم.. فعليه أن يستشير
ثم بعد ذلك �ضي ما رآهQ حتى لو خالف الأمة جمعاء !.. ولقد تجاهل هذا
Qما عناه ويعنيـه قـول الـرسـول zالنفر من فقهاء ا>لوك والأمراء والسلاط

 ما يعنيه هـذا)٥(×صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي لا تجتمع على ضـلالـة».
الحديث من «عصمة الأمة»Q التي يتجسد اجتهادها ويـتـمـثـل فـي الـصـفـوة
الجامعة لقدرات ا>شورة وإمكانات الاجتهاد.. فرأيناهم يرجحون كفة «الفرد

الحكم» على كفة «ا>شيرين» !..
ولقد حاول هذا النفر من فقهـاء الـسـلاطـz تـزويـر نـسـب هـذا الـفـكـر
الشائه إلى الإسلام.. فقالوا إن هذا هو ما يعنيه قول الله سبحانه في هذه
الآية: {فإذا عزمت فتوكل على الله}.. فإذا استشار الحاكم كان قد أدى ما
عليه.. وله بعد ذلك أن يعزمQ أي يقرر ما يشاء.. ونسـوا أن هـذا «الـعـزم»-
Qالقرار-هو-في سياق الآية-ثمرة الشورى.. فالشورى إذا جردت من ثمرتها
وهو القرار-العزم- كانت عقيما.. بل كانت «مسرحية عبثية» يجب أن يتنزه

عنها الفكر الذي يعرض لآيات اللهQ سبحانه بالنظر والتفسير..
ونحن نقرأ في {صحيح البخاري}هذا التفسيـر الـدقـيـق لـهـذه الآيـة..
نقرأ فيه أن ا>راد هو تحديد «أن ا>شاورة قبل العزم والتبz».. أي أنها هي
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ا>قدمات التي تفضي إلى القرار وتحدد طبيعة هذا «العزم والتبz». وا>ثل
الذي ضربه البخاري لهذه القضية-وهو «سبب النزول» في هـذه الآيـةQ أي
ملابسات الوحي ومذكرة تفسيره-هو أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد
استشار أصحابه في مكان لقاء ا>شركz «يوم أحد».. وكان رأي الرسـول-
مع قلة من الصحابة-البقاء في ا>دينةQ والإستفادة yوقعها وتحـصـيـنـاتـهـا
في قتال ا>شركz الغزاة.. لكن الأغلبية رأت الخروج >لاقاة الأعداء عـنـد
«أحد» فنزل الرسول على رأي الأغلبيةQ وألهمته رحمة الـلـه أن يـلـz لـهـذه
الأغلبية كي لا يكون فظا غليظا ينفرد برأيه ويستبد بهQ فيفضي ذلك إلى
انفضاضهم من حوله.. فاتخذ قرار الخروجQ كثمرة >شورة الأغلبيةQ ودخل
منزله فلبس «لامته»-عدة الحرب والقتال-وخرج مع أصحابه وقد استعدوا
Qونفروا جميعا للخروج.. لكن نفرا من الذين أشاروا على الرسول بالخروج
ظنوا أن مشورتهم بخلاف ما كان يرى الرسول رyا تكون قد ساءتهQ فعرضوا
عليه التراجع والبقاء با>دينة.. فرفض (صلى الله عليه وسلم) التراجع في
القرار الذي جاء ثمرة للمشورةQ والذي كان قد وضع في التطبيق بالإستعداد
للقتال والتحرك بالخروج للقاء ا>شركz.. ذلك هو سياق الآية.. وهذا هو

معنى العزمQ الذي يقول فيه البخاري:
«لقد شاور النبي أصحابه يوم أحد في ا>قام والخروج فلما لبس لامته
وعزم.. بعد ا>شاورة التي سبقت العزم والتبz.. قالـوا لـه: أقـمQ فـلـم �ـل
إليهم بعد العزمQ وقال: لا ينبغي لنبي لبس لامته فيضعها حتى يحكم الله»..
لكن نفرا من علماء السوءQ-غفر الله لهم-قد ذهبوا يلوون عنق الحقيقة
القرآنيةQ فجعلوا من الشورى «مسرحية عبثية» يقيمها الحكم الفرد إستكمالا
«لشكل إسلامي» يخضع به قلوب العامةQ ويستأنس به قواهـمQ ثـم �ـضـي
فيما قرر لنفسه دون اعتبار لثمرة الشورى وا>شيرين !... وذلك هو الفارق
الجوهري والكيفي بz «منابع تراثنا» وبz «صورته التاريخية الشوهاء»!..
ثم.. إن هذه الشورىQ التي جعلها القرآن «فريضة واجبة» كفلسفة للـحـكـم
وسياسة الرعية وتنظيم علاقات الحاكم بالمحكوم.. نراه قد جعلها فلسفة
سياسة ذلك المجتمع ا>صغرQ الذي �ثل اللبنة الأولى في بناء الأمة والرعية..
مجتمع «الأسرة»Q..فالشورى هي سبيل سياسة الأسرةQ في شريعة الإسلام..
فالتراضي في الأسرة والوفاق لا بد أن يكون مؤسسا على التشاورQ كما أن
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رضا الرعيةQ في الـدولـةQ لا بـد أن يـكـون رضـاء واعـيـاQ أي مـؤسـسـا عـلـى
التشاور وليس على الإستسلام والإذعان... يقول الله سبحانهQ في معرض
التشريع >شكلات الأسرةQ والسبـيـل إلـى الـتـراضـي بـz الأطـراف حـولـهـا:

والوالدات يرضعن أولادهن حول_ كامل_ �ن أراد أن يتم الرضاعةS وعلى{
ا�ولود له رزقهن وكسوتهن با�عروف لا تكلف نفس إلا وسعهاS لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولدهS وعلى الـوارث مـثـل ذلـكS فـإن أرادا فـصـالا عـن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماS وإن أردt أن تسترضعوا أولادكم فلا
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم با�عروفS واتقوا الله واعلموا أن الله �ا

 وإذا كان القرآن الكر' قد جعل للشورى هـذا الـعـمـوم)٦(×}تعملون بصيـر
في المجتمع ا>ؤمن.. فهي فلسفة سياسة الأسرة الصغيرة.. وفلسفة سياسة
الرعية والدولة.. فلا غرابة أن رأيناه قد جعل مـنـهـا واحـدة مـن الـصـفـات

فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ومـاالتي يتميز بها ا>ؤمنـون !..{
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذيـن يـجـتـنـبـون
كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم و[ا رزقـنـاهـم يـنـفـقـون. والـذيـن إذا

.. فهذه الآياتQ وهي تعدد صفات ا>ؤمنz)٧(×}أصابهم البغي هم ينتصرون
}وليس حكـراأمرهم شورى بينـهـمتجعل من بz هذه الصفـات أن يـكـون {

لفرد أو فئة تستبد به وتنفرد من دون الناس !..
وإذا كان هذا هو صريح ا>ـعـنـى الـقـرآنـي فـي ا>ـواطـن الـتـي ورد فـيـهـا
Qفي آيات الذكر الحكيم.. فإن هناك معنى جليلا Qمصطلح «الشورى» يلفظه
ذا دلالةQ نلتقي به في كتاب اللهQ يزكى هذا ا>عنى الذي ينحوا إليه القرآن
الكر'.. معنى: وجوب أن تكون سياسة الأمة الإسلامية شورىQ وحـكـمـهـا
شورى وكل أمرها شورى.. فالقرآن الكر' قد تحدث عن {أولى الأمر} في
Qفي سورة النساء.. طلب في أحدهما من الرعـيـة طـاعـتـهـم zاثن zموطن

.. وشرع في الثانـي لـضـرورة الـرجـوع٭بعد طاعة اللـهQ وطـاعـة الـرسـول
إليهمQ كجهة اختصاصQ في حسم الأمورQ وتقرير أيها هـو مـصـدر الأمـن?

أطيعواوأيها هو مصدر الخوف?.. فقال في الآية الأولىQ مخاطبا الرعية: {
.. وقال في  الثانيةQ ناعيا على)٨(×}الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

البعض سلوكهم غير الرشيدQ عندما يسارعون في اللغط وتناول الأمور دون
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وإذا جاءهم أمر من}:{أولي الأمرعلمQ بدلا من ردها إلى أهل الذكر من {
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهمS ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان

)٩(×}إلا قليلا

zالكر�ت zالآيت zوا>لحظان اللذان نلفت إليهما الفكر والنظر في هات
هما:

» بصيغة ا>فردQ وإ�ا تحدثولي الأمر أن القرآن لم يتحدث عن «الأول:
عن «أولي الأمر»Q بصيغة الجميع.. وفي ذلك تزكيـة لـلـجـمـاعـيـة ولـلـقـيـادة

..! zوعدول عن سبيل التفرد والإنفراد بأمر ا>سلم Qالشورية
}Q ولاختصاصهم yاأولي الأمروالثاني:أن القرآن قد اشترط لطاعة {

اختصهم بهQ أن يكونوا من الأمة.. yعنى أن يكونوا موضع اختيارها ومصدرا
لثقتهاQ وأهلا لقيادة حياتها.. وفي هذه الدلالات القرآنية تأكيد على وجوب:

} وإلا >ا جاز وصفـهـمأولي الأمـراشتراك الرعيةQ بالشورى فـي اخـتـيـار {
بأنهم من هذه الرعية.. فليس منا من هو مفروض علينـا بـالـغـلـبـة والـقـهـر
Qمن قبل حكامها Qوالإستبداد.. وتأكيد عل وجوب أن تكون سياسة الرعية
بالشورىQ لأن وجود مقاليد الأمور بيد الجماعة لا يستقـيـم بـغـيـر إعـتـمـاد

ر}-ووصولها إلى مرحلة{أولي الأمالشورى سبيلا لإنضاج رأي هذه الجماعة-
القرار الصالح للتنفيذ !..

ذلك هو مكان «الشورى» الإسلاميةQ في القرآن الكر': فريضة شرعية
واجبةQ شرعها الله سبحانه لتكون فلسفة السياسة الإسلاميةQ سواء أكان
الأمر في نطاق الأسرةQ أو المجتمع أو الدولة التي تسوس الرعية بشريـعـة
الإسلام.. فريضة شرعية واجبةQ وليست مجرد «حق» من «حقوق الإنسان»!..
بلQلقد ذهب القرآن الكر'Q في سبيل التزكية لهذا السبيل في الفـكـر
والسياسة-سبيل الشورى-إلى أن ضرب لنا الأمـثـال عـلـى أن هـذا الـسـبـيـل
قد' قد اهتدت إليه-إن بالفطرة السليمة أو بـاسـتـلـهـام رسـالات سـمـاويـة
سابقة-أ� وشعوب فبلغت به الإرتقاء في أساليب التفكير وصنع القـرار..

} سبل التشاور والائتمار وهما�لأ من قوم فرعونففي مصر القد�ة سلك{
قاليبحثون ا>وقف من موسىQ عليه السلامQ ومن ا>عجزة التي أدهشهم بها{

ا�لأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يـخـرجـكـم مـن أرضـكـم
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فماذا تأمرون?. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في ا�دائن حاشريـنS يـأتـوك بـكـل
 ولقد واعدوا موسى على اللقاء فـي يـوم عـيـدهـم-يـوم)١٠(×}..ساحر علـيـم

فجمع السحرة �يقـات يـومالزينة-ليتم التحدي على مشهد مـن الـنـاس.. {
معلوم. وقل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبـع الـسـحـرة إن كـانـوا هـم

)١١(×} الغالب_

كذلك كان هذا هو نهج الحكم والسياسة والسبيل إلى صنع القرار في
قالت يا�لكة سبأ كما حكي القرآن الكر'Q على عهد ملكتها بلقـيـس.. {

أيها ا�لأ إني ألقى إلى كتاب كر�. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمـن
الرحيم. ألا تعلو علي وأتوني مسلم_. قالت يا أيها ا�لأ أفتوني في أمري

)١٢(×}.ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون

هكذا تحدث القرآن الكر' عن «الشورى»... فهي فريضة شرعية واجبة
لسياسة المجتمع والدولة... ولابد لها من الجماعة والجماعيةQ دون الفردية
والإستبداد بصنع القرار... وهي إسلامية مقدار هذا ا>قام الجديد الذي
وضعها فيه الإسلام: مقام الفريضة الواجبةQ الذي فاق ويفوق مقام «الحق»
الذي يجوز لصاحبه التنازل عنه... وإلا فإنها ميراث إنساني وتراث للإنسانية
الراشدة منذ أن عرفت الإنسانية على الرشاد في السياسة والسلوك وصنع

القرار.

وفي السنة النبوية:
ولقد غدا للسنة النـبـويـة الـشـريـفـة مـن الـقـرآن الـكـر' مـكـان «الـبـيـان

وأنزلنا إليك الذكر لتب_ للناس ما نزل إليهـموالتفصيل والتجسيـد»... {
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتـبـ_ لـهـم الـذي....{)١٣(×}ولعلهم يتفـكـرون

.. فجاءت هذه السنة النبويةQ في الشورىQ بيانا وتفصيلا)١٤(×}اختلفوا فيه
وتجسيدا >ا حواه القرآن الكر' في هذا المجـال... ونـحـن عـنـدمـا نـتـأمـل
معنى الحديث الشريف الذي وصفت به عـائـشـةQ أم ا>ـؤمـنـQz رضـي الـلـه

إن خلق نبي اللهS صـلـىعنهاQ رسول الله صلى الله عليه وسلـمQ فـقـالـت: «
... عندما نتأمل هذا الحديثQ ندرك كيف)١٥(×»الله عليه وسلمS كان القرآن

كانت سياسة الرسول للدولةQ وسياسته لبيتهQ وسلوكه بz أصحابه التزاما
كاملا بهذه الفلسفة التي شرعها الله في القرآن الكر'..
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فالرسولQ صلى الله عليه وسلمQ يعلم ا>سلمQz من خلال أحاديثهQ أن
الشورى «تكليف» و «فريضة» وليست مجرد «حق» «يجوز» الإلـتـزام بـهـا أو
التنازل عنهاQ فيستخدم فعل الأمر و «لام» الأمر لا يجاب «ا>شورة» على من

... وهذه الاستشـارة)١٦(×«استشي»«إذا استشار أحدكم أخاه فليشـر عـلـيـه»
...)١٧(×مسئولية تتطلب من هو أهل لها ولتبعاتهاQ لأن «ا>سـتـشـار مـؤ�ـن»

!)١٨(×«ومن استشاره أخوه ا>سلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه...»
وهذا التشريع النبوي لم يكن خاصا با>ؤمنz دون النبيQ ذلك أن عصمة
النبي واختصاصه بالوحيQ إ�ا كانا فيما يبلغ عن الله من أمر «الدين»...أما
الكثير من شئون الدنيا فإنها كانت موضع شوراه مـع ا>ـسـلـمـQz بـل كـانـت
الشورى فريضة الإسلامQ حتى على الرسولQ لسياسة هذه الشئون.. . ومن
ثم فلقد وجدنا السنة النبوية شاهدة على التزام الرسولQ صلى الله علـيـه
وسلمQ بالشورى والتشاور في سياسة الدولةQ وفي سياسة بيتهQ وفي سلوكه
البشري بz الناس.... حتى لقد روي عن أبي هريرةQ رضي الله عنـهQ أنـه
قال: «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول اللهQ صلى الله عليه

)١٩(×وسلم»!

بل إن من الأحاديث النبوية أحـاديـث تـقـطـع-فـوق سـلـوك الـنـبـي طـريـق
الشورى-قطع بالتزامهQ صلى الله عليه وسلمy Qشورة الأغلبية ورأيهاQ حتى
لو كان رأيه هو في الأقليةQ مادامت القضية من شئـون الـدنـيـاQ الخـاضـعـة
للشورىQ وخارجة عن نطاق التبليغ عن الله >ا هو دين خالص... ونحن نجد
هذا ا>بدأ صريحا في قول الرسول لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب:

 !... وفي الحديث الذي يرويـه)٢٠(×«لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكمـا»
الإمام علي (كرم الله وجهه) ابن أبي طالب عن الرسولQ نجدهQ صلى الـلـه
عليه وسلمQ يقطع بأنه لم يكن لينفرد-وهو رئيس الدولة وقائـد الحـكـومـة-
.zوإ�ا كان يستشير في ذلك ا>ؤمن Qدون استشارة Qالأمراء والولاة zبتعي
فكانت القاعدة ا>ستقرة هي أن الشورى هي السبيل لتعيz الأمراء والولاة
في دولة الإسلام... يقول عليه السلام في هذا الحديث: «لو كـنـت مـؤمـرا

-{عبد الله بن مسعود}..)٢١(×أحدا دون مشورة ا>ؤمنz لأمرت ابن أم عبد»
فثقة الرسول في جدارة عبد الله بن مسعود بالإمارة كاملة لكنـه لا يـؤمـره
ªإلـى تـبـو zلأن الشورى هي سبيل الإسلام وا>سلم Qzدون مشورة ا>ؤمن
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مثل هذه ا>سؤوليات !..
وفي سياسة الرسول وقيادته لشئون الحرب ومعارك القتال-وهي مظنة
التفرد بالرأي من رسول يأتيه نبأ السماء-كانت شجاعته القـتـالـيـة تجـعـلـه
الحمى الذي يحتمي به أصحابه إذا حمى الوطيس واشتد القتال... لكننـا
نجد الشورى فريضة متبعةQ ونهجا يلتزمه النبيQ صلى الله عليه وسلمQ في
كل شئون الحرب والقتال.. . ففي اختيار موقع نزول الجـيـش بـغـزوة بـدر:
عدل الرسول عن رأيهQ وأخذ برأي الصحابي الحباب بن ا>نذر بن عمرو بن

 وفي قتال ا>شركz يوم بدرQ ولقائهم خارج ا>ديـنـةQ سـلـك)٢٢(×الجمـوح.. 
الرسول سبيل الشورىQ لأن هذا اللقاء كان يتطلب تطوير التعاقد السياسي
الذي ¬ بينه وبz الأنصار في بيعة العقبة... فلقـد عـاهـدوه يـومـئـذ عـلـى
حمايته yدينتهمQ ولم يعاهدوه على الخروج للحرب فيما وراء ا>دينةQ ولذلك-
Qإلى بدر Qصلى الله عليه وسلم Qكما يروي أنس بن مالك-«>ا سار رسول الله
خرج فاستشار الناسQ فأشار عليه أبو بكرQ ثم استـشـارهـمQ فـأشـار عـلـيـه
Qفقال رجل من الأنصار:إ�ا يريدكم ! فقالوا: يا رسول الله Qفسكت Qعمر
والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل >وسى عليه السلام: إذهب أنت وربك
فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكنQ والله لو ضربت أكباد الإبل حتى تبلغ برك

 ! فبالشورى ¬ صنع قـرار الـقـتـالQ مـن حـيـث)٢(×٤ لكنـا مـعـك»)٢٣(×الغـمـاد
ا>بدأ... وبالشورى تطور نطاق التعاقد الذي سبق إبرامه في بيعة العقـبـة

بz الرسول وبz الأنصار !.. .
وفي أسرى هذه الغزوة-غزوة بدر-«استشار رسول اللهQ صلى الله عليه
zالذين بلغت عددهم سبع zأبا بكر وعليا وعمر» في أسرى ا>شرك Qوسلم

.. وفي غزوة الأحزاب-الخندق-فاوض الرسولQ صلى الله عـلـيـه)٢٥(×أسيرا
وسلمQ قادة «غطفان» و«نجد» في التخلي عن مساندتهم لقريش وانسحابهم
من حصار ا>دينة لقاء ثلث ثمارها... وقبل إبرام ا>عاهدةQ استشار زعماء
Qفلما أشارا بغير ذلـك Qفي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ zالأنصار �ثل

... ويوم الحديبية: عندما خرج)٢٦(×نزل على رأيهما ومزق مشروع ا>عاهدة 
الرسول في أصحابه معتمرينQ فجاءته أنباء استعداد قريش لصدهـم عـن
الـبـيـت الحـرام بـالـقـتـال... جـمـع الـرسـول أصـحـابـه وقـال لـهــم: «أشــيــروا

 وهكذا كانت الشورى فريضة واجبة ونهـجـا الـتـزمـه الـرسـول)٢٧(×علـي...»
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صلى الله عليه وسلم في شئونQ الحرب وسياسة أمرها وقيادة الجيش في
الغزوات وفي تعيz أمراء السرايا...

وكما كان هذا هو موقف الرسول من الشورى في شئون الحرب والقتال...
كان له منها ذاتا >وقف في سياسة أسرته وأهل بيته... ففي حادثة «الإفل»
;الذي رميت به أم ا>ؤمنz عائشة «دعا رسول الله صلى الله عـلـيـه وسـلـم

علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حz استلبث الوحي {تأخر بـنـبـأ بـراءة
 ! وكان هذا السلوك النبـوي)٢٨(×عائشة} ليستشيرهما في فراق أهـلـه...»

ا>ستشير عاما في التشريع للأسرة ا>سلمة وفي سياسـة شـئـونـهـا... فـهـو
يطلب أن يكون زواج النساء ثمرة >شاورتهنQ ويقول «أشيروا على النساء في

... ولقد غدت الشورى سنة متبعة في سياسة الأسرة فقرأنا)٢٩(×أنفسهن»
في كتب السنة حديث أسماء بنت عميسQ قالت: «أول ما أشتكي رسول الله
; صلى الله عليه وسلم-}مرض ا>وت {-في بيت ميمونة-} إحدى زوجاته {-
فــاشــتــد عــلــيــه مــرضــه حــتــى أغـــمـــى عـــلـــيـــهQ فـــتـــشـــاور نـــســـاؤه. فـــي

)٣١(×Qفلدوه...»)٣٠(×لده

وإذا كانت عقائد الدين وأحكام شريعته وشعائر عباداته هي وحي يبلغه
الرسول عن ربه ويبينها للأمةQ التي تستجيب وتطيع مسلمة الوجه في كل
ذلك لله... دون أن يكون أي من هـذه الأصـول الـديـنـيـة مـوضـوعـا لـشـورى
...zالبشر ورأي الناس... إذا كان ذلك أمرا مستقرا في فكر الإسلام وا>سلم
فإن رسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ قد جعل بعضا من«سبل» هذه الأمور
الدينية الخالصة موضوعا لشورى ا>سلمz... فالصلاة: دين خالصQ وليست
yوضوع للشورى... لكن سبيل تنبيه ا>سلمz إلى أوقات الصلاة ومواقيتها
قد جعله الرسول موضوعا لشورى ا>سلمz... فلقد روي«أن النبيQ صلـى
الله عليه وسلمQ استشار الناس >ا يهمهم إلى الصلاة-{أي في سبيل تنبيههم
وتحريك همتهم للصلاة}-فذكروا البوقQ فكرهه من أجل اليهود. ثم ذكروا
الناقوسQ فكرهه من أجل النصارى. فأرى النداء تلك الليلة رجل من الأنصار
يقال له عبد الله بن زيدQ وعمر بن الخطاب. فطرق الأنصاري رسول الله

... فكان سبيل الإعلام yواقيت)٣٢(×ليلاQ فأمر رسول الله بلالا بهQ فأذن...»
.zا>سلم zالصلاة موضوعا للشورى ب

ولقد كان التزام الرسول yشاورة أصـحـابـه-إلـى الحـد الـذي جـعـل أبـا
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»-٭هريرة يقول: «ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله
كان هذا السلوك منارة تشع على صحابته فكرا يعلمهم هذا السلوك ويدعوهم
Qصلى الله عليه وسلم Qإلى هذا الخلق صباح مساء.. . كذلك كانت أوامره
صريحة في وجوب سلوك هذا السبيل.. ففي «غزوة مؤتة» كانت عدة جيش
ا>سلمz ثلاثة آلافQ وكان أمير الجيش زيد بن حارثة... وأوصاهم الرسول
«إن أصيب زيدQ فأميركم جعفر بن أبي طالبQ فإن أصيب فأميـركـم عـبـد
الله بن رواحة الأنصاري» فإن أصيبQ كان عليهم أن يختاروا بالشورى لهم
Qبـالـشـورى Qفـاخـتـاروا Qأميرا جديدا. ولقد سلك جيش مؤتة هذا السـبـيـل
خالد بن الوليد أميرا عليهمQ بعد استشهاد الأمراء الـثـلاثـةQ فـقـادهـم إلـى

...z٣٣(×النصر في أولى معارك الإسلام مع الروم البيزنطي(

كذلك علم الرسولQ صلى الله عليه وسلمQ أمته أن الشورى هي السبيل
إلى الصلاح والإصـلاح.. . فـقـال: «إن كـان أمـراؤكـم خـيـاركـمQ وأغـنـيـاؤكـم
سمحاءكمQ وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم مـن بـطـنـهـاQ وإذا
كان أمراؤكم شراركمQ وأغنياؤكم بخلاء كمQ وأموركم إلـى نـسـائـكـم فـبـطـن

.. وفي حديث آخر يقطعQ صلى الله عليه)٣٤(×الأرض خير لكم من ظهرها»
وسلمQ بأن الشورى هي سبيل السـعـادةQ وبـأن الإسـتـبـداد بـالـرأي والـتـفـرد
بالقرار هو طريق الشقاء فيقول: «ما شقي قـط عـبـد yـشـورةQ ومـا سـعـد

.)٣٥(×باستغناء رأي»
هكذا كانت شورى الرسولQ صلى الله عليه وسلمQ سنة متبعـةQ ونـهـجـا
التزامه في سياسة الدولةQ سلما وحرباQ وفي سياسة الناسQ أسرة وأمة...
فجاء سلوكه وجاءت تطبيقاته وكانت سنته: بيانا وتفصيلا وتجسيدا >ا جاء

عن الشورى في القرآن الكر'.

وفي دولة الخلافة الراشدة:
وهذه الشورى الإسلاميةQ التي استقرت في القرآن الكر' وفي السنة
النبوية الشريفة فلسفة للحكم وسبيلا لسياسة الرعية وخلقا للسلوكQ لـم
تذهب بانتقال الرسولQ صلى الله عـلـيـه وسـلـمQ إلـى جـوار ربـه... بـل لـقـد
استمرت في دولة الخلافة الراشدة وازداد �وها بازدياد الحاجة إليها...
Qوإن لم تكن له عصمة في تصريف شئونها الدنيوية Qفقيادة الرسول للدولة



41

ضرورة الشورى

إلا أن الوحي الإلهي كان يصحح الخطأ ويعاتب على اختيار ما ليس بأفضل
ولا أولى.. . أما بعد قيام دولة الخلافة وسلطتهـا ا>ـدنـيـة الخـالـصـةQ فـإن
الحاجة إلى الشورى لضمان الإقتراب قدر الإمكان من الحق والصواب-قد
زادت ضروراتها واشتد إلحاحها.. . فرأينا الشورى الفلسفة ا>تبعة والنهج
الذي التزمته هذه الدولة في مختلف ميادين الحكم وسياسة الناس وصنع

القرار.. .
فلقد تأسست هذه الدولة بالشورىQ التي كانت سبيل الإختيار والبيعـة

لأبي بكر خليفة أول على ا>سلمQz بعد وفاة الرسول عليه السلام..
وكانت الشورى سبيل اجتماع الكلمة على القرار العبقري الذي اتـخـذه
الخليفة الأول yحاربة الذين ارتدوا عن «التوحيد الديني» والـذيـن ارتـدوا
عن «وحدة الدولة» باعتبارهما وجهي عملة واحـدةQ هـي «عـمـلـة الـتـوحـيـد

الإسلامي» في الدين والدولة.
ولقد سن أبو بكر الصديق سنة استشارة الناس في التشريع وفي القضاء
>واجهة الأمور ا>ستحدثة التي ليس لها في القرآن ولا في السنة أحكام..
«فعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد علـيـه الخـصـمQ نـظـر فـي
كتاب اللهQ فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضـىQ وإن لـم يـكـن فـي الـكـتـاب
وعلم من رسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ في ذلك الأمر سنة قضى به فإن
أعياه خرج فسأل ا>سلمQz وقال: أتاني كذا وكذاQ فهـل عـلـمـتـم أن رسـول
اللهQ صلى الله عليه وسلمQ قضى في ذلك بقضاء ?فرyا اجتمع إليه النفر
كلهم يذكر من رسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ فيه قضاءQ فيقول أبو بكر:
الحمد لله الذي جل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة
مـن رسـول الـلـهQ صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـمQ جـمـع رؤوس الـنـاس وخــيــارهــم

)٣٦(×فاستشارهمQ فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به»

وكذلك استمرت سنة الشورى في عهد عمر بن الخطاب.. .
فهو قد استشار الناس في تطوير جهاز الدولة على النحو الذي يلائـم
اتساعها بعد فتح ما فتح الله عليهم من البلاد.. .. فدونت الدواوينQ وأصبح

)٣٧(×للدولة جيش نظامي....

وهـو يـحـدث تـلـك الـتـغـيـيـرات الجـذريـة والـعـمـيـقـة الأثـر فـي الأوضــاع
الإقتصادية للدولةQ بجعل الأرض الزراعية في البلاد ا>فتوحة ملكا للأمـة
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..zورفض توزيعها على الجند الفاتح Qجمعاء. الحاضر من أجيالها والقادم
ويجعل ما كان للرسولQ صلى الله عـلـيـه وسـلـمQ ولـذوي قـرابـتـه مـن سـهـام
الغنائم خاصا لبيت مال ا>سلمQz ويرفض تخصيصه للخليفة وذوي قرباه..
. يصنع ذلك التحول الهائل بالشورى التي اتخذت أشـكـالا وسـبـلا عـديـدة

..)٣٨(×منها التحكيم»
وإذا كانت «حدود» الشريعة وأحكامها دينا خالصاQ لا شورى فـيـهـا.. .
فإن «سبل» إقامة هذه الحدودQ ومقاديرها-أحيانا-قد كانت موضوعا للشورى
Qعلى عهد الراشد الفاروق.. . فعن أنس بن مـالـك قـال: «كـان رسـول الـلـه
صلى الله عليه وسلمQ يعزر في الخمر بالنعال والجريد. ثم ضرب أبو بكر
أربعz. فلما كان زمن عمرQ ودنا الناس من الريف والقرى استشار في ذلك
الناسQ وفشا ذلك في الناسQ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلـه

«zفضرب عمر ثـمـانـ Qوفي رواية ثور بن زيد الديـلـي:)٣٩(×كأخف الحدود 
«إن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن
أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانQz فإنه إذا شرب سكرQ وإذا سكر هذىQ وإذا

«z٤٠(×هذى افترى.. . فجلد عمر في الخمر ثمان(

وفي «الفرائض» {ا>واريث} حيثما لم يكن نص قطعي الدلالة والثبوت-
رأينا الشورى السبيل لصباغة حكم الإسلام... ففي ميراث الجد... وجدنا

 من حيث نصيبه في ا>يـراث... فـلـمـا جـاء)٤١(×أبا بكر قد «جل الجـد أبـا»
عمر اجتهد في ذلك اجتهاده «فكان يقاسم بالجد مع الأخ والأخوينQ فـإذا

 فلما اقترب مـن)٤٢(×زادوا أعطاه الثلثQ وكان يعطيه مع الولد الـسـدس..»
ا>وت و«طعن استشارهم في الجدQ فقال: إني كنت رأيت في الجد رأياQ فإن
رأيتم أن تتبعوه فاتبعوهQ فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشدQ وإن نتبع

)٤٣(×رأي الشيخ-{أبي بكر}-فلنعم ذو الرأي كان...» 

وكذلك كان شأن عمر في القضاء إذا لم يكن يعلم أن هناك تشريعا في
القرآن أو سنة الرسولQ عليه الصلاة والسلام... «فعن ا>غيرة بن شعبة عن

 ا>رأة... فقال له ا>غيرة: قضى فـيـه)٤٤(×عمر أنه استشارهم في أمـلاص 
 فقال له عمر: إن كنت صادقا٤)٥(×رسول اللهQ صلى الله عليه وسلم بالغرة. 

فائت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن رسول اللهQ صـلـى الـلـه
 سلك سبيل الشورىQ أيضاQ في القضـاء بـz)٤٦(×عليه وسلم قضـى بـه...»
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«رجلz استبا... فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزانQ ولا أمي بزانـيـة
فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب.فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون:
Qنرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد Qقد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا

«..zفهو هنا قد استشار في الحـكـم «الـقـضـاء».. . وأخـذ بـرأي)٤٧(×ثمانـ 
الجمع دون الفرد وبالأغلبية دون الأقلية.

وفي شؤون الصحة وا>رض.. بل وتحديد حدود ومعاني «القضاء والقدر»
كانت الشورى هي سبيل ا>سلمz لصياغة الفكر وصنع القرار ! «فعن عبد

)٤٨(×الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع 

لقيه أمراء الأجنادQ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهQ فأخبروه أن الوباء قد
وقـع بـأرض الـشـام. فـقـال عـمـر: أدع لـي ا>ـهـاجــر يــن الأولــQz فــدعــاهــم
فاستشارهمQ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامQ فاختلفوا. فقال بعضهم:
قد خرجت لأمرQ ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بـقـيـة الـنـاس
وأصحاب رسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ ولا نرى أن تقدمهم على هذا
الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني «أي انفضوا» ثم قال: أدع لي الأنصـار.. .
فاستشارهمQ فسلكوا سبيل ا>هاجرينQ واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا
عني. ثم قال: أدع لـي مـن كـان هـا هـنـا مـن مـشـيـخـة قـريـش مـن مـهـاجـرة
الفتح... فلم يختلف منهم عليه رجلانQ فقالوا: نرى أن ترجـع بـالـنـاس ولا
تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمـر فـي الـنـاس: إنـي مـصـبـح عـلـى ظـهـر
فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بـن الجـراح: أفـرار مـن قـدر الـلـه ? فـقـال
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! نعمQ نفر من قدر الله إلى قدر الله!...
أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتانQ إحداهما خصبةQ والأخرى
جدبةQ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللهQ وإن رعيت الجدبة رعيتها

 فمهاجرة الفتح باجتماعهم على الرجوع رجحـوا كـفـة)٤٩(×بقدر اللـه ? !..»
الذين رأوا ذلك من ا>هاجرين والأنصارQ فصاروا أغلبية..

كذلك كان الحال في شئون معارك الفتح فـي ذلـك الـتـاريـخ.. وعـيـاض
الأشعري يروي فيقول: «شهدت اليرموكQ وعلينا خمسة أمراء... فأصبنـا

 !..)٥٠(×أموالاQ فتشاوروا» في كيفية التصرف في هذه الأموال
بل إننا واجدون في مأثورات عصر الخلافة الراشدةQ زمن الفاروق عمر
بن الخطابQ صياغات فكرية جددت ما سبق للسـنـة الـنـبـويـة أن حـسـمـتـه
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وأوضحتهQ عندما حصرت سبيل الإمارة في طريق الشورى وحده.. . فلقد
Qفلا بيعة له zقال عمر بن الخطاب: «من بايع أميرا عن غير مشورة ا>سلم

 !... فلا مشروعية لبيعة ولا >بايعة إلا إذا �ت)٥١(×ولا بيعة للذي بايعه...»
..!«zعن طريق «شورى ا>سلم

ولم يقف عمر بهذا ا>بدأ وهذا القانون عـنـد الإمـارات الـفـرعـيـة عـلـى
الولايات والأقاليمQ وإ�ا نبه على أن الخلافة العامة وإمارة ا>ؤمنz محصورة
هي الأخرى في هذا الإطار وذلك السبـيـل!... فـفـي أواخـر عـهـدهQ خـطـب
فقال: «إن قوما يأمرونني أن أسخـطQ وإن الـلـه لـم يـكـن لـيـضـيـع ديـنـه ولا

. فإن عجل بي أمر فالخـلافـة شـورى فـي٭خلافتهQ والذي بعث بـه نـبـيـه
 بقية ا>هاجرين  الأولz. فلما انتقل الفاروق إلـى جـوار)٥٢(×هؤلاء الستـة» 

ربه وضع ا>سلمون هذا القانون في التطبـيـق... «فـاجـتـمـع الـرهـط الـذيـن
ولاهم عمرQ فتشاوروا»... وقبل عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل عن سعيه
للخلافةQ على أن ينهض بإدارة «عملية الشورى»Q فلم يترك أحدا من الناس
إلا استشاره...إستشار كل من با>دينةQ من وجوه الناس وعامتهمQ مهاجرين
Qمن أهل الـولايـات والأقـالـيـم Qكانوا أم أنصارا.. وأرسل إلى أمراء الأجناد
وكانوا قد حضروا للحج مع عمر بن الخطاب في تلك السنةQ فاستشارهم
وأفضت هذه العملية إلى اختيار عثمان بن عفان للخلافة«فبايـعـه الـنـاس:

.)٥٣(×ا>هاجرونQ والأنصار وأمراء الأجنادQ وا>سلمون...»
تلك هي الشورى الإسلامية...

الأمة فيها وبها هي مصدر السلطات وصاحبة الـسـلـطـان فـي سـيـاسـة
الدولة وتنظيم المجتمع وتنمية العمران.

وهذه الأمة تختار �ثليها العارفz «بالواقع» و بـ «الشريعة» معا.. وهم
أهل الإختيارQ الذين يختارون رأس الدولة الإسلامية.. وكذلـك أهـل الحـل
والعقدQ الذين يحفظون اتساق «الواقع» مع «الشريعة» و يطورون«التشريع»

ليلائم الواقع ا لجديد.
وهذه الأمةQمن وراء �ثليهاQ عليها وعليهم فريضة مراقبة حكومتها...
ومحاسبتها..والأخذ على يديها.. ولها-بل عليها-فريضة تغيير هذه الحكومة
إن هي فسقت أو جارت أو ضعفت عن النهوض yا فوضت إليها الأمة من
مهام !-تصنع ذلك بالسلم إن أمكن... وبالثورة إن لم يكن بد من ذلك !..
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أما حدود الشريعة والأطر التي حددها الدين ورسمهاQ فإنهـا لا �ـثـل
انتقاصا من حق الأمة في أن تكونQ في شئون دنـيـاهـاQ مـصـدرا لـلـسـلـطـة
والسلطان.. لأن هذه الحدود والأطر هي الثوابت الكافلة لتحقيق مصـالـح
مجموع الأمة وأفرادها.. ومن ثم فإن حـريـة الأمـة-بـواسـطـة �ـثـلـيـهـا-فـي
التشريع عندما تقف عند الحدود التي لا يجوز تجاوزهاQ وهي إبقاء الحرام
حراما والحلال حلالاQ فليس في ذلك انتقاص من حرية الأمـةQ وإ�ـا هـو
التزام بالأطر الدينية المحققة >صلحة الأمة كما رآها الشارع سبحانه وتعالى..
Qمن الشورى فلسفة الحكم الإسـلامـي Qويجعل Qوهكذا.. جعل الإسلام
ومنهج سياسة الرعيةQ وطريق السلوك السوي للفرد والأسرة والمجتمـع...
فـريـضـة إلـهـيـة وضـرورة شـرعـيـة... ولـيـســت مــجــرد «حــق» مــن «حــقــوق
الإنسان»..إنها «د�قراطية» الإسلام وا>سلمz... جعلها الله فلسفة الحكم
فـي الإسـلام.. وتـرك لـلأمـة كـامـل الحـق وكـل الحـريـة فـي إبـداع «الــنــظــم
والتنظيمات والسبل.. . والوسائل» إلى تقترب بغايات الشورى ومقاصدها

من الفعل والعطاء عندما توضع في ا>مارسة والتطبيق !.
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الحواشي

) هذه الآراء-التي جاءت ثمرة لواقع تاريخي استثنائي-منسوبة إلى أئمة وفقهاء مثل أحمد بن١(×
 طبعة بيروت٢٣٨-  ٢٣٤حنبلQ وابن تيمية والغزاليQ وابن جماعة.أنظر كتابنا [الإسلام والثورة] ص 

 م.١٩٨٠سنة 
) أنظر طبعة دار ا>عارف. مادة «شور».٢(×
.١٥٩) آل عـمـران: ٣ (×
.طبعة دار الكتب ا>صرية.٢٤٩ ص ٤) القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] ج ٤(×
) رواه إبن ماجة.٥(×
 .٢٣٣) البقرة:٦(×
.٥٩) النسـاء:٫٨ (×٣٩-  ٣٦) الشـورى: ٧(×
.٨٣)النـسـاء: ٩(×
١١٢-  ١١)الأعراف:. ١٠(×
٤ ٠-  ٣٨) الشعراء: ١١(×
.٣٢-  ٢٩) النـمـل: ١٢(×
٤٤) النحل:١٣(×
٦٤) النحل:١٤(×
) رواه مسلم.١٥(×
) رواه ابن ماجة.١٦(×
) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حنبل.١٧(×
) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل.١٨(×
) رواه والترمذي١٩(×
) رواه ابن حنبل.٢٠(×
) رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل.٢١(×
م.١٩٦٦ طبعة القاهرة سنة ١١٣) ابن عبد البر أ الدرر في اختصار ا>غازي والسير! ص ٢٢(×
) برك الغماد: موضع باليمن... وقيل: مكان وراء مكة yسافة مسير خمس ليال yقـايـيـس٢٣(×

ذلك العصر. وضبط «برك» بكسر الراء وسكون الراء. أنظر [لسان العرب]لابن منظور. و [مراصد
الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع]-مختصر معجم البلدان-لياقوت الحموي-لصفي الدين عبـد

 م.١٩٥٤ا>ؤمن البغدادي. طبعة القاهرة سنة 
) رواه ابن حنبل.٢٤(×
) رواه ابن حنبل.٢٥(×
١٨٤) [الدرر في اختصار ا>غازي والسير] ص ٢٦(×
) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل.٢٧(×
) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل.٢٨(×
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) رواه ابن حنبل!.٢٩(×
) اللد:هو صب دواء اللدود في إحدى شقي الفم ليمر على اللديدين: صفحـتـا الـعـنـق تحـت٣٠(×

.zالأذن
) رواه ابن حنبل.٣١(×
) رواه ابن ماجة.٣٢(×
. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة٣٣١ ص ٤) رفاعة الطهطاوي [الأعمال الكاملة] جـ ٣٣(×

م.١٩٧٧بيروت سنة 
) رواه الترمذي.٣٤(×
.طبعة دار الكتب ا>صرية.٢٥١ ص ٤) القرطبي[الجامع لإحكام القرآن] ج ٣٥(×
) رواه الدارمي.٣٦(×
 طبعة دار التحرير. القاهرة.٢١٢٬٢١٦ ص ١ ق ٢) إبن سعد [الطبقات الكبرى] ج ٣٧(×
 هـ وأبو عبيد القاسم بن١٣٥٢ طبعة القاهرة سنة ٬٣٥ ٢٧-  ٬٢٣ ٢١) أبو يوسف[الخراج] ص ٣٨(×

هـ.١٣٥٣ طبعة القاهرة سنة ٬٥٨ ٥٧سلام [الأموال] ص 
) رواه النسائي ومسلم والترمذي والدارمي وابن حنبل.٣٩(×
) رواه مالك في ا>وطأ.٤٠(×
) رواه الدارمي.٤٢) رواه الدارمي. (×٤١(×
) سقط الحمل.٤٤) رواه الدارمي. (×٤٣(×
) الطلعة.٤٥(×
) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وابن حنبل.٤٦(×
) رواه مالك في ا>وطأ.٤٧(×
) مكان هو أول الحجاز وآخر الشامQ بz ا>غيثة وتبوك-ويضبط بفتح السـz وسـكـون الـراء-٤٨(×

أنظر [مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع].
) رواه البخاري.٤٩(×
) رواه ابن حنبل.٥٠(×
) رواه البخاري وابن حنبل.٥١(×
) رواه مسلم وابن حنبل.٥٢(×
) رواه البخاري.٥٣(×
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ضرورة العدل

Qفي الإسلام نجد «قيمة» العدل عالية متـألقة
تتصدر كل «القيم» الثوابت التي يدعو إليها الدين..
فهو ا>قصد الأول للشريعةQ وكل السبل التي تكفل
تحقيقه هي سبل إسلامية شرعيةQ حتى لو لم ينص
عليها الوحي أو ترد في ا>أثورات. بل إننا واجدون
«العدل» اسما من أسماء الله الحسنىQ وصفة من
صفاته سبحانه وتعالى.. وكفى بـذلـك دلـيـلا عـلـى
ا>كان الأرفع للعدل في فكر الإسلام. والعدلQ في
العرف الإسلاميQ ضد «الجور والظلم» وهو يعنـي
جماع مزاج الإسلام وخاصية حضارتهQ أي الوسطية
والتوازنQ ا>درك بالبصيرةQ والذي يحقق إنـصـاف
بإعطاء كل إنسان ما له وأخذ ما عليه منـه.. ومـن
هنا كان حديث الرسولQ صلى الله عليه وسلمQ الذي
عرف به الوسطية بالعدلQ والعدل بالوسطيةQ عندما

)١(×قال: «الوسطية: العدلQ جعلناكم أمة وسطا».

وإذا كـان «الـعـدل» هـو «الحـق».. فـإن مــجــاورة
«الحق» هي الظلم والجور.. وإذا وقـع هـذا الـظـلـم
في علاقة الإنسان بعقيدة الألـوهـيـة كـان كـفـرا أو

.. وإذا)٢(×}إن الشرك لظلم عظيمشركا أو نفاقا {
وقع هذا التجاوز في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان

إbا السبيل على الـذيـن يـظـلـمـونسمي ظلـمـا..{

4
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.. وكذلك تكون تسميته عندما يكون التجاوز لـلـحـق واقـعـا مـن(×٣)}النـاس
.. وإذا كان «الظلم»)٤(×}فمنهم ظالم لنفسهالإنسان في حق نفسه وذاته..{

 كما قال الرسولQ)٥(×مفسدا لشئون الدين والدنياQ فإنه «ظلما ت يوم القيامة»
عليه الصلاة والسلام..

والعدلQ في شرعة الإسلامQ فريـضـة واجـبـةQ ولـيـس مـجـرد «حـق» مـن
الحقوق التي باستطاعة صاحبها التنازل عنها إذا هو أرادQ أو التفريط فيها
دون وزر وتأثيم!. إنه فريضة واجبةQ فرضها اللهQ سبـحـانـه وتـعـالـىQ عـلـى
الكافة دون استثناء.. فرضها على رسولهQ صلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـمQ وأمـره

فلذلك فادع واستقم كما أمرتS ولا تتبع أهواءهـمS وقـل آمـنـت �ـابهـا.. {
أنزل الله من كتابS وأمرت لأعدل بينكمS الله ربنا وربكمS لنا أعمالنا ولكم

)٦(×}. أعمالكمS لا حجة بيننا وبينكمS الله يجمع بيننا وإليه ا�صير

وهو فريضة واجبة على أولياء الأمورQ من الولاة والحكامQ تجاه الرعية
}..zإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ب_وا>تحاكم

الناس أن تحكموا بالعدلS إن الله نعـمـا يـعـظـكـم بـهS إن الـلـه كـان سـمـيـعـا
 بل لقد أنجانا اللهQ سبحانه وتعالـىQ أن هـذه «الأمـانـة»الـتـي)٧(×}بصيـرا..

فرض على الإنسان حملها وأداءهاQ كانت هي ا>عيار الذي �يز به الإنسان
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرضوامتاز على غيره من المخلوقات..{

والجبال فأب_ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومـا
.. ومن ا>فسرين من قالوا إنها أمانات الأموال والعدل بz الناس)٨(×}جهولا
)٩(×فيها!..

وهذا الشمول لفريضة العدلQ والعموم لضرورتهاQ يحدثنا عـنـه رسـول
اللهQ صلى الله عليه و سلمQ عندما يدعو الأباء إلـى الـعـدل بـz أبـنـائـهـم..

.. وعندما ينهى الولاة عن غش الرعية.. «ما مـن)١٠(×«اعدلوا بz أبنائكـم»
عبد يسترعيه الله رعية �وت يوم �وت وهو غاش لرعيـتـه إلا حـرم الـلـه

..وعندما يحدث الولاة عن تكافؤ «العقد» بينهم وبz رعيتهمQ)١١(×عليه الجنة» 
ويحذرهم من التفريط yا عليهم تجاه الرعيةQ فيتحدث إلـى الـرعـيـة عـن
علاقتهم بالأئمة فيقول: «إن لهم «الأئمة» عليكم حقاQ ولكم عليهم حقا مثل
ذلكQ ما إن ارحموا فرحمواQ وإن عاهدوا وفواQ وإن حكموا عدلواQ فمن لم

«zوعندمـا)١٢(×يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله وا>لائـكـة والـنـاس أجـمـعـ .
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يتحدث عن وجوب شمول العدل لكل ا>ياديـن.. عـدل الـولاة فـي الـرعـيـة..
Qوالأسـرة Qوعدل القضاة في الأحكام.. وعدل الإنسان في أهل بيته-الفرد
والمجتمع-فيقول صلى الله عليه وسلم:«ا>قسطون عند الله يوم القيامة على
منابر من نور عن �z الرحمنQ عزل وجلQ وكلتا يديه �Qz الذين يعدلون

)١٣(×في حكمهم وأهليهم وما ولوا»...

كذلك يستويQ في وجوب العدلQ أن يكون تجاه الغير أو حيال النفسي..
وهذا ما يزيد ا>عنى الذي نلح عليه تأكيدا.. فلو كان الـعـدل مـجـرد «حـق»
لجاز للإنسان أن يتنازل عن نصيبه منهQ ولكان ظلمه لنفسه �ا لا يدخل
في دائرة الإثم والتجر'.. لكن الإسلامQ الذي جعل العدل «فريضة إنسانية-

إنواجبة»Qقد جعل ظلم الإنسان لنفسه جر�ة كـبـرى وظـلـمـا عـظـيـمـا...{
الـذيـن تـوفـاهـم ا�ـلائـكـة ظـا�ـي أنـفـسـهـم قـالـوا: فـيـم كـنـتـم ? قـالـوا: كــنــا
مستضعف_ في الأرضS قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ? !
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا ا�ستضعف_ من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سـبـيـلا. فـأولـئـك عـسـى الـلـه أن

 بل إن القرآن الكر' يعلن الرفض)١٤(×ا}...يعفو عنهمS وكان الله عفوا غفور
>نطق أولئك الذين ظنوا أن ظلمهم لأنفسهم-دون غيرهم-لا يدخل في «كل
السوء».. فيذكرQ صـراحـةQ أن مـصـيـر هـؤلاء الـظـا>ـي أنـفـسـهـم إلـى الـنـار

الذين تتوفاهم ا�لائكة ظا�ي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نـعـمـل مـن{٠٠
سؤS بلى إن الله عليم �ا كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها

)١٥(×ن}.فلبأس مثوى ا�تكبري

Qوعمومها وشمولها Qبل إن وجوب فريضة العدل الإسلامية على الكافة
يتعدى بها نطاق «الأولياء» فنجدها واجبة العمومQ بصرف النظر عن العقائد
والشرائع الدينية التي يتدين بها من لهم الحق فيهاQ الأمـر الـذي يـجـعـلـهـا
فريضة إنسانية وضرورة بشريةQ تجب على الإنسان للإنسانQ من حيث هو
إنسان!.. فهي فريضة واجبة سواء أكان الأمر تجاه ا>ؤمنz أو الكفارQ تجاه

{يـا أيـهـا الـذيـن آمـنـوا كـونـوا قـوامـ_ لـلـه شـهـداءالأصـدقـاء أو الأعـداء..
بالقسطS ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلواS اعدلوا هو أقرب للتقوى}

 كذلكQ نجدها واجبة حتى لو)١٦(×}..واتقوا اللهS إن الله خبير �ا تعملون
صادمت «ا>يل والهوى»Q بسبب تناقضها مع ا>صلحة الذاتية أو مصلحة من
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يا أيها الذين آمنوا كونوا قوام_ بالقسط شهداء لله�يل إليه الإنسان.. {
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرب_S إن يكن غنيا أو فقيرا فالـلـه أولـى
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواS وإن تلـووا أو تـعـرضـوا فـإن الـلـه كـان �ـا

)١٧(×}..تعملون خبيرا

ونحن عندما نتأمل الوصايا العشر التي أوصى الله بـهـا الإنـسـانQ فـي
القرآن الكر'Q نبصر ميزان العدل-كضرورة وفريضة إنسانية-معيارا للحل

قل تعالوا اتل ماوالحرمة في هذه الوصايا.. يقول الله سبحانه وتعالى: {
حرم ربكم عليكم:

ألا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا

ولا تقتلوا أولادكم من إملاقS نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ولا تقتلوا النفس التي حرم اللـه إلا بـالحـقS ذلـكـم وصـاكـم بـه لـعـلـكـم
تعقلون.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل وا�يزان بالقسطS لا نكلف نفسا إلا وسعها

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
وبعهد الله أوفواS ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهS ولا تتبعوا السبل فتفرق بـكـم عـن
)١٨(×}...سبيلهS ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

وإذا كان هذا هو شأن «فريضة العدل» في الإسلام.. فلقد كان طبيعيا
أن نرى موقفه الواضح ضد الظلم متسماQ هو الآخر بالشمول. Q فـالـعـدل
واجب على الكافة تجاه الكافة.. ومن ثم كان الظلم حراما على الجميع إزاء
الجميع.. وإذا كان الله سبحانه هو «العدل» ا>طلقQ فلقد شاء سبحانـه أن
يعلمنا أن فعله >ا يريدQ وكونه لا يسأل عما يفعل لا يعني جواز الظلـم فـي
Qسبحانه Qكمالك مطلق ووحيد.. ووجدناه Qحتى ولو كان قاضيا في ملكه Qحقه
Qيذهب إلى تعليمنا كراهية الظلم بأن يخبـرنـا أنـه قـد حـرمـه عـلـى نـفـسـه
وعلينا التشبه والتأسي والإقتداءQ فيقولQ في الحديث القدس: «إني حرمت

 ويشيع هذا ا>عنى)١٩(×على نفس الظلم وعلى عباديQ ألا فلا تظا>وا.. .».. 
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... وما الله يريد{)٢٠(×}..وما الله يريد ظلما للعبادفي القرآن الكر'...{
.. إن الله لا...{)٢٢(×}.. وأن الله ليس بظلام للعبيد{)٢١(×} ظلما للعا�_

إن الله لا يظلـم {)٢٣(×}يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يـظـلـمـون
)٢٥(×}.. ولا يظلم ربك أحدا {)٢٤(×}مثقال ذرة..

وبعد أن ضرب الله لنا ا>ثل على بشاعة الظلم عندما أخـبـرنـا أنـه قـد
حرمه على نفسهQ وأحال وقوع مثقال ذرة من الظلم من قبله سبحانهQ نهانا
عنهQ وحذرنا من اقترافه. فرسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ يقول: «ا>سلم

.. وعندما مر الرسولQ مع صحابتهQ)٢٦(×أخو ا>سلمQ لا يظلمه ولا يسلمه..» 
yساكن الذين هلكواQ لأنهم اقترفوا الظلمQ نبه أصحابه->ـزيـد تحـذيـرهـم
من الظلم-كيلا يدخلون مسكن هؤلاء الظا>z البائدين !.. «لا تدخلوا مسكن

..أما القرآن)٢٧(×الذين ظلمواQ إلا أن تكونوا باكQz أن يصيبكم ما أصابهم» 
الكر' فإنه يعلمنا أن عقاب الظالم على ظلمه يهون بجانبـه كـل شـيء فـي

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بهS وأسروا الندامةالأرض..{ 
.. ولو أن...{)٢٨(×}�ا رأوا العذابS وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلـمـون

للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب
.. ذلك أن الله)٢٩(}يوم القيامةS وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

...zـاقد كـتـب الـهـلاك عـلـى الـظـا>ـ�ولقـد أهـلـكـنـا الـقـرون مـن قـبـلـكـم }
.. ومن يظلم منكم.. وحكم بصيرورتهم إلى عذاب النار..{)٣٠(×}ظلموا...

.. وفي الحديث الشريف: «من اقتطع أرضـا ظـا>ـا)٣١(×}نذقه عذابا كبـيـرا
.. و«من أعان قومه)٣٢(×لقي اللهQ عز وجلQ يوم القيامة وهو عليه غضبان» 

.. !.. إلى آخر صور التحذير)٣٣(×على ظلم فهو كالبعير ا>تردي ينزع بذنبه»
والتخويف من الظلم ومصير الظا>ي..

عــلــى أن الإســلام لا يــقــف مــن الــظــلــم عــنــد هــذه الحــدود.. حـــدود
التحر'..والتحذير.. والتخويف.. بل يذهب فيوجب على ا>سلم التـصـدي
للظلم با>نع والإزالة-كمنكر-.. والتصدي للظلمة با>قاومةQ حتى يتطهر مجتمع

..z<الإسلام من دنس الظلم والظا
فالجهر بالسوءQ وإعلان السلبيات وكشف ما لا يحسـن كـشـفـهQ بـنـظـر
الإسلام-منكر يجب أن يبرأ منه لسان ا>ؤمن وتعف عنه أجـهـزة إعـلامـه..
لكن إذا تعلق الأمر بالسوءات والسلبيات وا>ظالم والجرائم التي يـرتـكـبـهـا
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Qفلا حرمة لهم في هـذا المجـال.. فـفـضـحـهـم واجـب Qالظلمة وأهل الجور
لا يحبوإثارة الأمة ضد جرائمهم ومخازيهم مطلوبةQ بـنـظـر الإسـلام...{

)٣٤(×}...الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلمS وكان الله سميعا عليما

والإسلام دين سلام ومسا>ة.. لكنه يدعو ا>ـظـلـومـz إلـى الـعـدول عـن
السلم إذا كانت ا>واجهة بينهم وبz الظا>z.. فالظلم حرب معلنة وعدوانية
وغير مشروعة يشنها الظا>ون ضد الأمةQ ومن ثم فلا بد من مواجهتهم yا

أذن للذين يقاتلون بأنهميردعهم من أساليب ا>قاومةQ ومنها «القتال»...{
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغـيـر حـق
إلا أن يقولوا ربنا اللهS ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
Sولينصرن الله من ينصره Sوبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا

)٣٥(×}..إن الله لقوي عزيز

والقرآن الكر' عندما تحدث عن «الشعراء»Qكانت إدانته لذلك الفريق
الذي سخر شعره لدعم مظالم الجاهلية فكريتها.. واستثنى من هذه الإدانة
وذلك النقد الشعراء الثوار الذين أسهموا بشـعـرهـم فـي مـجـابـهـة ا>ـظـالـم

والشعـراءالجاهليةQ بدعمهم الروح القتالية للمستضعفz ضد الطغـاة...{
يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعـد مـا

 فالذين «انتصروا»Q)٣٦(×}..ظلمواS وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
أي «ثاروا» في وجه الظلم مستثنون من هذه الإدانة التي وجهها القرآن إلى

الشعراء..
ولقد أنبأنا رسول اللهQ صلى الله عليه سلمQ أن الـصـراع بـz «الـعـدل»
وبz «الظلم»Q في هذه الحياة الدنيا صراع دائم أبدا.. ومن ثم فلا بد من
اليقظة >ظاهر الظلم وجرائم الظلمة أنى ظهرت وفي أي مـكـان نجـمـت..
يقول الرسول: «لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلـعQ فـكـمـا طـلـع مـن
الجور شيء ذهب من العدل مثلهQ حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره!..
ثم يأتي اللهQ تبارك وتعالىQ بالعدلQ فكلما جاء من العدل شـيء ذهـب مـن

 وفي مجرى)٣٧(×الجور مثلهQ Q حتى يولد في العدل من لا يعرف غـيـره !.»
هذا الصراع الدائر والدائم رفع الـلـه الحـرج عـن ا>ـظـلـومـz إن هـم هـبـوا
>قاومة الظا>Qz فلا سبيل عليـهـم فـي ذلـكQ بـل هـم مـأجـورون.. فـالـذيـن
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و�ن انتصر بعديثورون «ينتصرون» في وجه الظلم ليس عليهم من سبيل.. {
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل!. إbا السبيل على الذين يظلمون الناس

)٣٨(×}ويبغون في الأرض بغير الحقS أولئك لهم عذاب أليم

بل إن موقف الإسلام من هذه القضية.. قضية «الإنتصار» أي الـثـورة-
ضد الظلم والظلمة يتعدى «الإباحة» و «ا>شروعية» «إلى التـحـبـيـذ»Q بـل و
«الإيجاب» !. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول:«إذا رأيتم أمتي

 فإنـه)٣٩(×تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنـت ظـالـمQ فـقـد تـودع مـنـهـم»... 
يعلمنا أن التصدي للظلم با>قاومة هو دليل «الحياة» في الأمةQ أما إذا هي
عجزت عن ذلك أو أهملته فإنها ستكون عندئذ في عداد الأمواتQ الـذيـن
«تودع منهم»Q رغم أنهم يأكلون ويشربون كما يأكـل «الأحـيـاء» ويـشـربـون !.
ولذلك وجدنا تراث الإسلام مزدانا با>أثـورات الـتـي تحـض عـلـى مـقـاومـة
الظلم ومقاتلة الظلمة والتصدي بالثورة لتغيير مجتمعات الجور والإستبداد..
ووجدنا هذه ا>أثورات الشريفة تبشر أهل الحق yا أعده الله لهم من رفيع
الدرجات لقاء معاناتهم مصاعب هذا الطريق.. ف ـ«من قتل دون ماله مظلوما

! «zومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرض Qفشتان)٤٠(×فهو شهيد 
ما بz ا>صيرين اللذين أعدهما الله !..

هكذا رأى الإسلام في «الظلم» كبيرة ورذيلة اجتماعيةQ تفوق في آثارها
zا>متدة الكثير من الفواحش والـكـبـائـر الـتـي تـقـف آثـارهـا عـنـد ا>ـقـتـرفـ
لها..فأدانهQوحرمه..وحذر منه.. وأغرى ا>ؤمنy zقاومتهQ حتى وإن سلكوا
Qفي الإسـلام Q«إلى ذلك سبل العنف والثورة والقتال.. وهكذا رأينا «العدل
يتجاوز نطاق «الحق» الإنسانيQ إلى حيث يـصـبـح «ضـرورة» مـن ضـرورات
قيام ا>لك وا>لكوتQ وشرطا لا غنى عنـه لانـتـظـام حـيـاة الإنـسـان الـفـرد..
وحياة الأسرة.. ومجتمع الأمة والدولة.. وعالم الإنسانية جمعاء.. لقد نظر
Qسـبـحـانـه وتـعـالـى Qالإسلام إلى «العدل» باعتباره «ا>يزان» الذي أمر الـلـه
الكافة أن يقيموه في الكافة وللكافة: الرسول والأمة.. ا>ؤمنz والكافرين..
الأصدقاء والأعداء !.. فـ «العدل» هو«ا>يزان» الذي أنزله الله سبحانه مع

..)٤١(}{الله الذي أنزل الكتاب بالحق وا�يزانالكتاب لتستقيم شئون الإنسان 
.. وهـو أداة(×٤٢)}وأنزلنا معهم الكتاب وا�ـيـزان لـيـقـوم الـنـاس بـالـقـسـط{

«التوازن» في مختلف ميادين الحياة.. فـ «الـوسـط: الـعـدل. جـعـلـنـاكـم أمـة
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-العدل خاصيتهاQ به حياتها الحقيقيةQ وفي تخلفه مـوتـهـا-كـمـا)٤٣(×وسطا»
قال عليه الصلاة والسلام !..

وحدود هذا «العدل» الإسلامي لا يقف بها الإسلام عند «القانون»Qوإ�ا
هو شامل للحياة ا>ادية والإجتماعية. فكما يجب في «الشرائع» كذلك يجب
في «الثروات والأموال»Qالتي خلقها الله وأودعها-بالفيض-في الطبيعة فالله
هو مصدر الأموالQ وهو وحده مالك الرقبة فيهاQ والإنسـان-مـن حـيـث هـو
إنسان-مستخلف عن الله في هذه الأموالQ يستثمرها بالعل ا>شروعQ ويحوز
منها-كملكية منفعة ووظيفة اجتماعية-ما يحقق كفايته وفق العرف ودرجـة
المجتمع وحظه من الرخاء والغنى... فميزان العدل هنا هو العاصم للإنسان
من الهبوط إلى درك «الفقر»Qالذي يفقد الإنسان مقومات حريتـهQويـسـلـب
منه مضمون الإنتماء لمجتمعه ووطنه.. وهو العاصمQ أيضاQ لهـذا الإنـسـان
من الإستعلاء إلى درجة «الإستغناء»Q الذي يركز ثروات الأمة فتكون «دولة

كلا إنبz الأغنياء»Q الأمر الذي يغريهم بالطغيان بواسطة سلطان ا>ال.. {
)٤٤(×}!..الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى

هو...{)٤٥(×} والأرض وضعها للأنامإن خالق الثروات والأموال يقول: {
وسخر لكم ما في السموات.. {)٤٦(×} ! الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

.. والإنسان-من حيث هو إنسان كجـنـس)٤٧(×} وما في الأرض جميعا مـنـه
وكأمة وليس كفرد أو طبقة-مستخلف ووكيل ونائب عن الله في هذه الثروات

آمنوا بالله ورسولهS وأنفقوا [ا جعلكم مستخلف_ فيهS فالذينوالأموال {
.. فإذا كان ا>ال مـال الـلـهQ فـان)٤٨(×} آمنوا منكم وأنفقوا لـهـم أجـر كـبـيـر

جماع مصادره الأساسية هي >نفعة مجموع خلق الـلـه!.. وكـمـا يـرويQ ابـن
عباسQ وأبو هريرةQ وعائشةQ رض الله عنهمQ عـن رسـول الـلـهQ صـلـى الـلـه
عليه وسلمQ ف ـ«ا>سلمون شركاء في ثلاث: ا>اءQ والكلأQ والنار. وثمنه حرام»..
و«ثلاث لا �نعن:ا>اءQ والكلأQ والنار».. وعندما سئل الرسول عن «الشيء»

)٤٩(×الذي لا يحل منعه ? قال: «ا>اءQ وا>لحQ والنار».. 

ذلك هو معيار «العدل»Q كضرورة إنسانية واجبةQ بكتاب الله وسنة الرسول
عليه الصلاة والسلام.. ولقد نعم ا>سلمون بهذا العدل عندما وضعت فلسفته
في التطبيق على عهد النبي ودولة الخلافة الراشدةQ فكانت تلك الفترة-في
Qثابة السابقة الدستورية التي تبلورت فيها فلسفة عدل الإسلامy-تاريخنا
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وذلك يوم أن حكم عمر بن الخطاب فقال:«والذي نفسي بيده ما من أحـد
إلا له في هذا ا>ال حقQأعطيه أو منعهQ وما أحد أحق به من أحدQوما أنـا
فيه إلا كأحدهم.. فالرجل وبلاؤه.. والرجل وقدمه.. والرجل وغناؤه..والرجل

... ويوم)٥٠(×وحاجته.. هو ما لهم يأخذونه. ليس هـو لـعـمـر ولا لآل عـمـر»
إن الله فرض في أموال الأغنـيـاء أ قـواتحكم علي بن أبي طـالـب فـقـال: «

Sفما جاع فقير إلا �ا متع به غني !.. إن الغنى في الغـربـة وطـن Sالفقراء
Sقل غريب فـي بـلـدتـه!.. أنـتـم عـبـاد الـلـه�والفقر في الوطن غربة.. . وإن ا

)٥١(×» وا�ال مال اللهS يقسم بينكم بالسويةS لا فضل فيه لأحد على أحد !..

وأيضا عندما حكم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيزQ فأعـاد
نصب ميزان العدلQ بعد أن اختلQ ورد ا>ظالم إلى أهلها.. وأعلن في الناس

)٥٢(×أن «ا>ال نهر أعظم.. والناس شربهم {أي نصيبهم وماؤهم فيه سواء»?!..

 «واجـب وفـريـضـة». ولـيـس مـجـرد «حـق» مــن:إن «الـعـدل الإجـتـمـاعــي
zالحكـمـ zالحقوق».. وتخلف هذا العدل يهدم أركان «التعاقد» القائم ب»
Qالطبقات الإجماعية zويلغى شرعية «السلام» ا>فترض ب Qzالمحكوم zوب
لأن هذا السلام رهن بـ «تكافـل» هـذه الـطـبـقـات فـي تحـقـيـق «الـضـرورات
الواجبة» لسائر أعضاء الجسد الإجتماعي-الأمة-.. ومن هنا كانت ا>أثورات
الإسلامية الشريفة: «إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد» !.. و «من احتكر طعاما
أربعz ليلة فقد بريء من الله تـعـالـى وبـريء الـلـه تـعـالـى مـنـهQ وأ�ـا أهـل

.)٥٤(× أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللـه تـعـالـى»)٥٣(×عرصة
فمشروعية الحيازةQ وحرمة «ملكية ا>نفعة» فـي الأمـوال قـائـمـة كـحـق مـن
حقوق ذمة الله تعالى.. وتخلف قيـام فـريـضـة «الـعـدل الإجـتـمـاعـي» يـرفـع
حماية «ذمة الله» عن هذه الحيازات. ومن هنا كان عجب أبى ذر الغفـاري
وتعجبه عندما قال: «عجبت لرجل لا يـجـد فـي بـيـتـه قـوت يـومـهQ كـيـف لا
Qيخرج على الناس شاهرا سيفه».. فا>نطلق.. والإطار هو «وجوب» العـدل
السياسي والقانوني والإجتماعي كفريضة «إلهية-إنسانية»Q لا الـنـظـر إلـيـه

كمجرد «حق» من الحقوق..
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الحواشي

) رواه الترمذي وابن حنبل.١(×
.١٣) لقـمـان: ٢(×
.٤٢) الـشـورى: ٣(×
.٣٢) فـاطـر: ٤(×
) رواه البخاري.٥(×
.١٥) الـشـورى: ٦(×
.٥٨) النـسـاء: ٧(×
.٧٢) الأحــزاب: ٨(×
. طبعة دار الكتب ا>صرية.٢٥٤ ص ١٤) القرطبي]الجامع لأحكام القرآن[جـ ٩(×
) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حنبل.١٠(×
) رواه الدارمي.١١(×
) رواه ابن حنبل.١٢(×
) رواه مسلم والنسائي وابن حنبل.١٣(×
.٩٩- ٩٧) النـسـاء: ١٤(×
.٬٢٩ ٧٨) النـحـل: ١٥(×
٨) ا>ائدة:١٦(×
.١٣٥) النـسـاء:١٧(×
.١٥٣-  ١٥١) الأنـعـام: ١٨(×
) رواه مسلم وابن حنبل.١٩(×
.٣١) غـافـر:٢٠(×

١٠٨(×٢١) آل عمران:
.١٨٢) آل عـمـران: ٢٢(×
.٤٤) يـونـس: ٢٣(×

٤٠(×٢٤)النساء:
.٤٩)الكـهـف:٢٥(×
) رواه البخاري.٢٦(×
×)٢٧Qرواه البخاري ومسلم وابن حنبل (
.٤ ٧) الزمـر: ٬٢٩ (×٥٤) يونـس:٢٨(×
١٩Q) الفرقـان: ٬٣١ (×١٢) يونـس: ٣٠(

×)٣٢Qرواه مسلم وابن حنبل (
×)٣٣Qرواه ابن حنبل (
١٤٨) النساء:٣٤(×
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.٣٩٬٤٠) الحــج: ٣٥(×
٢٢٧-  ٢٢٤) الشعراء: ٣٦(×
)) رواه ابن حنبل!.٣٧(×
.٤١٬٤٢) الـشـورى:٣٨(×
) رواه ابن حنبل٣٩(×
) رواه البخاري ومسلم والدرامي وابن حنبل.٤٠(×
١٧) الشورى: ٤١(×
٢٥) الحديد: ٤٢(×
)-رواه الترمذي وابن حنبل.٤٣(×
.٦٬٧) العـلـق: ٤٤(×
.١٠) الرحـمـن:٤٥(×
.٢٩) البـقـرة:٤٦(×
.١٣) الجاثـيـة:٤٧(×
٧) الحديد: ٤٨(×
) روى هذه الأحاديث ابن حنبل وابن ماجة.٤٩(×
.٬٢١٩ ٬٢١٦ ٢١٥ ص١ ق٣)[طبقات ابن سـعـد]ج ٥٠(×
. طبقة دار الشعب القاهرة. [شرح نهج البلاغة]-لابن أبي٬٣٦٦ ٬٣٧٣ ٠٨) [نهج البلاغة] ص ٥١(×

 م.١٩٦٧. طبعة القاهرة سنة ٣٧ ص ٧الحديد-ج 
. طبعة دار الشعب. القاهرة.٣٣٧٥ ص ٩) الأصفهاني [كتاب الأغاني]ج ٥٢(×
) العرصة: الساحة. والفضاء الذي تتحلقه وتجاوره ا>ساكن.٥٣(×
) رواه الإمام أحمد.٥٤(×
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ضرورة العلم

ليس هنـاك خـلاف عـلـى «ضـرورة الـعـلـم» لأيـة
نهضة حديثة تنشدها أمة من الأ�.. وخاصة إذا
Qكانت هذه الأمة تـواجـه تحـديـات كـثـيـرة وقـاسـيـة
يفرضها عليها أعداء كثيـرونQ كـمـا هـو الحـال مـع
أمتنا العربية الإسلامية. وليس هناك خلاف على
أن «الفتوحات العلمية» التي ازدانت بها حضارتـنـا
العربية الإسلامية في عصرها الذهبيQ قد لعبـت
الـدور ا>ـتـمـيـز فـي الإزدهـار الـذي حــقــقــتــه هــذه
الحضارة...ولا على أن «الإنجازات العلمية» ا>تميزة
التي صنعتـهـا هـذه الحـضـارةQ فـي مـخـتـلـف فـروع
ا>عرفة العلمية-yعناها الرحب-هي التي وسعت أفق
هذه الحضارةQ وأعطتها الصبغة الـعـقـلانـيـة الـتـي
�يزت بهاQ وجعلتها منارة العالم لعدة قرون. تلـك
حقائق امتلأت و�تلئ بها الأسفار التي خصصها
أصحابها لتاريخ العلومQ عربـا ومـسـلـمـz كـانـوا أم

z١(×من ا>ستشرق(..
أما الـقـضـيـة الـتـي نـود أن نـخـصـص لـهـا هـذا
الحديثQ فهي موقف «الإسـلام الـديـن» مـن الـعـلـم
وكيف كان هذا «ا>وقف الثابت-وا>بدئي»هو العامل
الأول والفاعل الأساسي وراء الإنتـقـال بـالجـمـاعـة
الـعـربـيـة مـن «الجـاهـلـيـة» وبـداوتـهـا إلـى «الــعــلــم»

5
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وحضارته...لأن هذا ا>وقفQ بسحب من «ثباته» وماله من «قداسة»Qلا تزال
له الصلاحيةQ اليوم وغداQ لينتقل بالأمة من «التخلف» إلى «التـقـدم»Qومـن

«الركود» إلى «النهضة» ومن «الكسل العقلي»
إلى «التوقد العقلاني»Q ومن «الخرافة الساذجة» إلى «الروح العـلـمـيـة»
التي طبعت فكر الإسلام ونهج ا>سلمz الذين وعوا خصائص هذا الـديـن
الحنيف ! إن الإشارة إلى موقف الإسلام من العلم.. وهو ا>وقف الذي رآه

فيه «ضرورة إنسانية ودينية واجبة» هو هدف هذا الحديث..
ومنذ البدءQ لابد أن نعي دلالة الإستهلال الـذي بـدأ بـه الـوحـي رسـالـة
الإسلام إلى رسوله محمد بن عبد اللهQ عليه الصلاة والسلام.. . لقد كان
Qبلغت فيه سن الرشد والنضج Qاستهلالا يعلن ميلاد طور جديد للإنسانية
فكانت كلمته الأولى-في الأمة الأميـةQ وإلـى الـنـبـي الأمـيQ وبـصـيـغـة الأمـر
والوجوب-هي: {اقرأ}... وحتى يوضع هذا «التكليف-الواجب»-الذي يـبـدو
Qبل ومستحيلا على التحقيق-حتى يوضع في الإطار الذي يؤكد إمكانه Qغريبا
اقترن الأمر {اقرأ} بالحديث عن قدرة الشارعQ سبحانه وتعالىQ وعن نعمه

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسانوآلائهQ ومنها العلم.. والتعليم....{
)٢(×}من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم

إنه تكليف واجبQ بدأت به آيات الـكـتـابQ الـذي سـمـي-لحـكـمـة لا تـخـفـى-
الرحمن.علم القرآن. خلقبـ{القرآن}.. وصاحب هذا التكليفQ سبحانه...{

نS !.. والذي إذا أقسمQ سبحانهQ كان قسمه: {)٣(×}الإنسان. علمه البيان
 !..)٤(×}والقلم وما يسطرون

لقد كانت هذه البداية علامة بارزةQ ونقطة تحولQ وتاريخ ميلاد مرحلة
Qلا في المحـيـط الـعـربـي  وحـده Qمتميزة على درب مسيرة الإنسان وتطوره
وإ�ا-لعموم رسالة الإسلام وعا>يته-بالنسبة للبشرية جمعاء!.. ولذلكQ فلم
تكن صدفةQ ولا هي بالغريبةQ أن تسمى ا>رحلة التي سبقت هذه البدايـة-

}Q بـ «الجاهلية».. فبقدر دلالـة هـذه الـتـسـمـيـة عـلـىاقـرأمرحلة مـا قـبـل {
طبيعة تلك ا>رحلةQ لهاQ كذلكQ دلالتها على الطبيعةQ ا>غايرة للمرحلة التي
أعقبت بدء الوحيQ «بوجوب العلم-وضرورته» إلى الرسـولQ عـلـيـه الـصـلاة
والسلام. وبدون فهم حقيقة هذه الدلالة يستحيل علينا أن نفهم ونعي أبعاد

التغيرات التي حدثت في «دار الإسلام» منذ ذلك التاريخ...
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فالناس قد انخلعوا من «ظلمات الجاهلية» إلى «نور الإسلام» !..
وأساطz الجاهلية-الذين غدوا كبار الصحابة-تعلموا الـديـنQ وتـعـلـمـوا

..!zكاتب zوغدوا «حكماء» وليسوا مجرد قارئ Qالقراءة والكتابة
Q الذي كانت «أميته» واحدة من أدلة صدقه وهو يبـلـغ٭والنبي الأمـي

وما كنتالقرآن الذي أعجز الفصحاء من الأميz ومن أهل «الكتاب».... {
.. هذا)٥(×}تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب ا�بطلـون

النبي الأميQ قال كثير من ا>فسرين للقرآنQ إنه هو الآخرQ قرأ وكتب-بـعـد
! z٦(×أن شهدت أميته لصدقه-كجزء من إنجاز الإسلام محو أمية الأمي(...

والعبيد.. والهـمـل.. والأعـراب الجـفـاة الـغـلاظ.. أضـحـوا فـقـهـاء.. بـل
وحكماء.. وتحقق الحلم الذي حلم به الفلاسفة من قبلQ والذي �ناه أفلاطون

 ق. م] في «جمهوريته»: أن يحكم العلماءQ وأن تكون السلطة في٣٤٧-  ٤٢٧[
المجتمع والدولة للعلماء.. . نعمQ لقد تحقق هذا الحلـم فـي دولـة الخـلافـة
الراشدةQ وظل موقفا يلتزمه ا>تكلمون والفقهاء الإسلاميون كلما كتبوا عن

شروط الإمامة وصفات الإمام في دولة الإسلام.. .
لقد حكم القراء والفقهاء والمجتهدون والحكماء.. . ووجدناهم يتحدثون
عن ضرورة «التفقه» >ن يتولى السلطةQ قبل أن يتولاها. لأن العلم هو حياة
النفس الإنسانيةQ وبحكم العلماء تحيا الأمة.. أما النقيض ففيه الهلاك.. .
وبكلمات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: «تفقهوا قبل أن تسودوا.. إنه لا
إسلام إلا بجماعةQ ولا جماعة إلا بإمارةQ ولا إمارة إلا بطاعةQ فمن سوده
قومه على الفقه كان حياة له ولهمQ ومـن سـوده قـومـه عـلـى غـيـر فـقـه كـان

 !.. . ولذلك فلم يكن غريبا أن نجد كل تيارات الإسلام)٧(×هلاكا له ولهم»
الفكرية تجمع على اشتراط أن يكون الحكم للعلمـاء.. وأن تـكـون الـسـلـطـة
لأهل العقل.. وأن تكون الولاية العظمى للمـجـتـهـديـن.. فـالإمـام يـجـب «أن
يكون عا>اQ لا يقل عن مبلغ المجتهدينQ في الأصول والـفـروعQ فـي الحـلال
والحرام وسائر الأحكام... ذا رأي ومعرفة بالأمور.. . سائسا.. . مـهـتـديـا
إلى وجوه الـتـدبـيـر فـي الـسـلـم والحـرب.. . صـاحـب عـقـل يـضـمـن صـلاح

 !.. فإذا تخلف هذا الشرطQ فلا شرعية للدولة والولاية)٨(×التصرفات..» 
والإمامةQ و إ�ا هي ولاية «تغلب.. واغـتـصـاب.. اسـتـبـداد».. هـكـذا حـقـق
الإسلامQ في ا>مارسة والتطبيقQ حلم الفلاسفة والحكماء !.. ولم يكن ذلك
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بالأمر الشاذ أو الغريب.. أما كيف أن ذلك لم يكن شاذا ولا غـريـبـا.. فـإن
عليه الأدلة الـكـثـيـرة مـن مـوقـف الإسـلام إزاء «الـعـلـم»Q الـذي رآه «ضـرورة
إنسانية-وشرعية» فرضها الله لإحياء الإنسان.. ولصلاح الدين.. ولعمران

الدنيا.. جميعاQ وعلى حد سواء...
فـالـعـلـم هـو نـور الـبـصـر والـبـصـيـرة.. بـيـنـمـا الجـهـل هـو الـظـلـمــةQ بــل

أفمن يعلم أbا أنزل إليك من ربك الحق كمـن هـو أعـمـىS إbـاوالعمـى..{
: «مثل٭.. .. وفي الحديث الشريف يقول الرسول)٩(×}يتذكر أولوا الألباب

العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماءQ يهتدي بهـا فـي ظـلـمـات الـبـر
 !..)١٠(×والبحرQ فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»

Q«والعلم-في «وجوبه» وفي «ضرورته»-يتعدى ضرورة «الضوء» و «الـنـور
إلى حيث يراه الإسلام «قوام الحياة».. . وإذا كان أدبنا الإجتماعي الحديث
قد أ لف تشبيهنا للعلمQ في الأهميةQ با>اء والهواءQ فإن مأثورات إسلامية
قد�ة تجعل حاجة الإنسان إليه مساوية لحاجته إلى الطـعـام والـشـراب..
فالحسن بن صالح يقول: «إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما

 !... بل إن هذه ا>أثورات)١١(×يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنيـاهـم»
تجعل في العلم «الحياة» وفي فقدانـه «الـهـلاك» !.. فـلـقـد سـأل هـلال بـن

 م]-يا أبا عبد اللهQ ما علاقة٧١٤-  ٦٦٥ هـ / ٩٥-  ٤٥خباب سعيد بن جبير[
! إنه يتعدى مرتبة «الضرورة»)١٢(×هلاك الناس ?-فأجاب: «إذا هلك علماؤهم»

اللازمة «للحياة» ليصبح هو «الحياة»Q وليصبـح فـي تـخـلـفـه هـلاك الحـيـاة
بضلال الأحياء !..

إن العلمQ بنظر القرآن الكر'Q قد كان السر والـسـبـب الـذي مـن أجـلـه
استحق الإنسان شرف الخلافةQ في الأرضQ عن الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى..

وإذاففاز بهذا الشرف دون سائر المخلوقاتy Qن فيهم ا>لائكة ا>قربون.. {
قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قـالـوا: أتجـعـل فـيـهـا مـن
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونـقـدس لـك? قـال: إنـي
أعلم مالا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ا�لائكةS فقال:
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادق_. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم
بأسمائهمS قال: ألم أقل لكم إني أعلـم غـيـب الـسـمـوات والأرض وأعـلـم مـا
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.. لقد رجح العلم كفة من في طبيعته الخطأ)١٣(×} تبدون وما كنتم تكتمون
على ا>لائكة ا>قربz الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.!.
والعلمQ بنظر القرآن الكر'Q هو جمـاع الـوحـي الإلـهـي.. فـهـذا الـوحـي
هو«كتاب» و«حكمة» و«كل» جديد توحيه السماء إلى ا>صطفz الأخيار من
الأنبياءQ ليتسلحوا به في صراعهم ضد ا>كذبQz ولـيـوظـفـوه فـي صـنـاعـة

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائـفـة مـنـهـم أنهداية الإنسـان..{
يضلوكS وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيءS وأنز ل الله عليك
الـكـتـاب والحـكـمـة وعـلـمـك  مـا لـم تـكـن تـعـلـمS وكـان فـضـل الــلــه عــلــيــك

Q يحدد لنا أن التعليم هو وظيفته٭. بل إننا واجدون رسول الله)١٤(×}عظيما
وجوهر مهمته وجماع رسالته.. إنه بشير ونذير.. وأداته هي «العلم» و«التعليم»
فهو «الرسول ا>علم» !.. وفي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر يقول:

yQجلسz في مسجدهQ فقال: كـلاهـمـا خـيـرQ وأحـدهـمـا٭ «مر الرســـول
أفضل من صاحبه. أما هؤلاء- «أهل مجلس العبادة والذكر»-فيدعـون الـلـه
ويرغبون إليهQ فإن شاء أعطاهمQ وإن شاء منعهمQ وأما هؤلاء-«أهل مجلس
العلم» -فيتعلمون الفقه والعلمQ ويعلمون الجاهلQ فهم أفـضـل وإ�ـا بـعـثـت

 !..)١٥(×معلماQ ثم جلس بينهم»
ولأن هذا هو مقام العلم في الإسلامQ فلقد انتشرت في القرآن الكر'
Qفـي الجـوهـر والأسـاس Qالآيات التي تعلن عن أن هذا الكتـاب الـكـر' هـو
كتاب العلماء الذين أوتوا العلمQ قبل أن يكون كتاب الذين لا يعلمون... إنهم
هم ا>ؤهلون لفقههQ وعقل الآيات التي تحدث عنها والأمثال التي ساقها..

كتاب فصلت آياتـهأما غيرهم فلهم مرتبة «التقليد» للعلماء والفقـهـاء !.. {
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها..{)١٦(×}قرآنا عربيا لقوم يعلمون

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلمS وما.... {)١٧(×}إلا العا�ون
ومن آياتـه خـلـق الـسـمـوات والأرض ..{)١٨(×}يجحد بـآيـاتـنـا إلا الـظـا�ـون

. وتلـك...{.)١٩(×}واختلاف ألسنتكم وألوانكمS إن في ذلك لآيات للـعـا�ـ_
{قـد فـصـلــنــا الآيــات لــقــوم..)٢٠(×}حـدود الـلـه يـبـيــنــهــا لــقــوم يــعــلــمــون

وكذلك نصرف الآيات ولـيـقـولـوا درسـت ولـنـبـيـنـه لـقـوم.. {)٢١(×}يعـلـمـون
.. ولذلك.. ورغم)٢٣(×}كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون...{)٢٢(×}يعلمون

توجه القرآن وشريعته إلى الكافةQ فليس يستوي الذين يعـلـمـون والـذيـن لا
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أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخـرة ويـرجـويعلمـون.... {
رحمة ربهS قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعـلـمـون? إbـا يـتـذكـر

.)٢٤(×}أولوا الألباب
و>ا كان القرآن الكر' هوQ في الأساسQ كتاب العلماء.. . الذين أهلهم
Qووعي الأمثال التي ضربها.. كان الـعـلـم Qوفقه مراميه Qعلمهم لتدبر آياته
بنظر القرآنQ هو سبب الإ�ان والسبيل إليه.. وتلك ميزة �يز الإسلام بها

م»١١٠٩-  ١٠٣٣وامتاز على غيره من الديانات.. إن القديس ا>سيحي «أنسلم» «
يحدد موقف ا>سيحية من هذه القضية بقوله: «يجب أن تـعـتـقـد أولاy Qـا
يعرض على قلبكQ بدون نظرQ ثم اجتهد بعد ذلـك فـي فـهـم مـا اعـتـقـدت.

... أما الإسلامQ فهو على النقيض)٢٥(×فليس الإ�ان في حاجة إلى نظر عقل»
من ذلك �اما.. فطريق معرفة الله فيه: العقل.. ومـنـاط الـتـكـلـيـف فـيـه..
العقل.. والحكم في نصوصه ومأثوراته: العقل.. ووحيه «معجزة-عقلية»Q لا
تدهش العقلQ وإ�ا ترعى وتشحذ وتنمي ما له من قدرات وملكات.. لقد
حدد الإسلامQ في حسم ووضوحQ أن العلم هو سبب الإ�ان وسبيل التصديق

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفابالدين...{
ألوانهاS ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلكS إbا يحتسى  الله من عباده

 فالوعي بآيات «كتاب الكون»-أي العلم-)٢٦(×}....العلماءS إن الله عزيز غفور
هو الذي يجعل العلماء مـؤمـنـz بـرب هـذه الآيـات.. بـل إن ذلـك كـافـل لأن

يكونوا على حد الخشية لرب هذه الآيات..
Qغير حضارتنا الإسلامية.. وشرائع أخرى Qوإذا كانت حضارات أخرى
غير شريعتنا الإسلاميةQ قد نظرت إلى العلم بريبة وحذرQ ورأت فيه سبيلا
إلى «الهرطقة» و «التجديف».. فإن حضارتنا وشريعـتـنـا قـد أبـصـرتـا فـيـه
السبيل إلى صحيح الإ�ان..أي الإ�ان ا>ؤسس على الدليل-وهو الوحـيـد
Qالجدير بتحقيق مضمون مصطلح «الإ�ان» وحتى الذين سلكوا طريق العلم
في المحيط الإسلاميQ غير هادفz ولا مستهدفz «الإ�ان الـديـنـي»Q قـد
قادهم هذا العلم إلى الإ�ان بالدينQ لا تساق الحقائق في ا>يدانz مع أداة
النظر فيهما:العقل.. ولوحدة خالق الكتابz: كتاب الكون.. وكتاب الدين!..
وفي تأمل معاني كلمات الإمام الغزالي عبرة.. فهي تقول: «لقد طلبنا العلم
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لغير اللهQ فأبى إلا أن يكون لله» !.. ومن قبل الغزالي قـال الإمـام الحـسـن
 م»: «لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به٧٢٨-  ٦٤٢ هـ / ١١٠-  ٢١البصري «

)٢٧(×الله ولا ما عنده.. فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده» !.. 

ولهذه «الطبيعة الإسلامية»Q التي ميزت موقف الإسلام من العلمQ شاعت
في ا>أثورات الإسلامية-قرآنا وسنة-الآيات والأحاديث التي أحلت «العلماء»

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسـحـوا فـي المجـالـسأرفع الدرجـات...{
فافسحوا يفسح الله لكمS وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنـوا

.. وعندما)٢٨(×}.. منكم والذين أوتوا العلم درجاتS والله �ا تعملون خبير
 م» لهذه الآيةQ نجده يقول٦٨٧-  ٦١٩ هـ /٦٨ ق هـ-٣نقرأ تفسير إبن عباس «

..أما)٢٩(×إن معناها: «يرفع الله الذين أوتوا اسم على الذين آمنوا درجات» ! 
السنة النبوية فإنها تفيض في ذكر الأحاديث التي ترفع مكانة العلمـاء مـن
مثل ذلك الذي يقول فيه الرسولQ صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا
يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طـرق الجـنـةQ فـإن ا>ـلائـكـة لـتـضـع
أجنحتها رضا لطالب العلمQ وإن طالب العلم ليستغفر لـه مـن فـي الـسـمـاء
والأرض حتى الحيتان في ا>اء. وإن فضل العالم عل العابد كفضل الـقـمـر
عل سائر النجومQ إن العلماء هم ورثة الأنبياءQ إن الأنبياء لم يورثوا ديـنـارا

)٣٠(×ولا درهماQ وإ�ا ورثوا العلمQ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر».

Qوإذا كان القسط والعدل هو جماع الشريعة الإسلامية وأهم مقاصدها
فلقد أنبأنا اللهQ سبحانه وتعالىQ في القرآن الـكـر'Q أن الـعـلـمـاء-مـع الـلـه
وا>لائكة-هم الذين شرفوا بأمانة النهوض بهذا التكليف الجسيم والعظيم

شهد الله أنه لا إله إلا هو وا�لائكة وأولوا العلم قائما بالقسطS لا إله!..{
)٣١(×}...إلا هو العزيز الحكيم

لكن الإسلام لا ينظر إلى العلماء هذه النظرة إذا هم اختصـوا yـنـافـع
علمهم واستأثروا بلذته من دون الناس.. فالشريعة تتوجه للجمهور ومصلحة
مجموع الأمة هي معيار الحل والحرمةQ والنفع والضررQ والصواب والخطأ..
وما رآه ا>سلمون-كأمة-حسنا فهو عند الله حسن.. ولذلك وجدنا ا>أثورات
الإسلامية لا تضفي الشرف إلا على العلم الذي ينفع الناسQ فاقتران ا>بدأ
بالغايةQ وا>نطلقات با>قاصد واحدة من �يزات النظرة الشمولية و «النهج

:٭الجدلي» في فلسفة الإسلام.. وفي الحديث الشـريـف يـقـول الـرسـول
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.. ومن الكلمات)٣٢(×«إن مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله» ! 
ا>أثورة عن الصحابي أبي الدر داء: «أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم

.. وكم هي عميقةQ ودالةQ كلمات الصحابي)٣٣(×القيامة عالم لا ينتفع بعلمه»! 
الجليل سلمان الفارسQ تلك التي كتبها إلى أبـي الـدرداءQ وقـال فـيـهـا: «إن
العلم كالينابيعQ يغشاهن الناسQ فيختلجه هذا وهذاQ فيـنـفـع الـلـه بـه غـيـر
واحد. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيهQ وإن علما لا يخرج ككنز لا
ينفق منه. وإ�ا مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء

.. فالعلم «الحي»Q هو الذي يبـعـث)٣٤(×به من مر بهQ وكل يدعو له بالخـيـر»
«الحياة» في «الأحياء» !.. إنه «الفكر» الذي يجسده «العمل».. ووفق عبارة
الصحابي الجليل معاذ بن جبل: «اعملوا ما شئتم بعد أن تعلمواQ فلن يأجركم

)٣٥(×الله بالعلم حف تعملوا» ?!..

ولا يحس° أحد أن العلمQ بنظر الإسلامQ هو فقط علوم الشرع والدين..
Qعندما قال: «ما كان من أمر دينكم فإلي Qصلى الله عليه وسلم Qفالرسول

 قد حدد أن نطاق العلم يتجاوز)٣٦(×وما كان من أمر دنيكم فأنتم أعلم به...»
علوم الدين. والقرآن الكر' عندما يذم الذين يقفون بعلمهمQ عند «الصنائع
Q«وإ�ا هو يدعو إلى «تكامل ا>عرفة Q«الدنيوية» لا يقصد ذم «علوم الصنائع
بربط علوم الدنيا بالغايات الروحية والإ�انية للدين.. فهو يذم الكـافـريـن

..)٣٧(×} يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلونالذين {
لأنه هو الذي يتحدث عن نعم الله وآلائه ا>تمثلة في تعليم«النبي داودQ عليه

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم مـنالسلام» «الصنائع الدنيويـة».. {
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي.. {)٣٨(×} بأسكم فهل أنتم شاكرون

معه والطير وألنا له الحديد. أن أعمل سابـغـات وقـدر فـي الـسـرد واعـمـلـوا
.. وفي الحديث النبوي الشريفQ يقول)٣٩(×} صالحا أني �ا تعملون بصير

الرسولQ صلى الله عليه وسلم: «تعـلـمـوا الـعـلـمQ وعـلـمـوه الـنـاسQ وتـعـلـمـوا
.. فالعلمQ)٤٠(×الفرائضQ وعلموها الناسQ وتعلموا القرآن وعلموه الناس».. 

بنظر الإسلامQ ليس القرآن وحدهQ وليس علوم الوحي والشريعة فقطQ بـل
إنه شامل لكل ما يحيى الجسد والروحQ وينهض بعمارة الكون ويرقى بروح

الإنسان.. إنه «الحياة»Q كل «الحياة» !..
ذلك هو موقف الإسلام من العلـم.. لـقـد تجـاوز بـه نـطـاق «الحـق» إلـى
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Qحيث جعله «فريضة إلهية.. وضرورة إنسانـيـة».. وبـنـص حـديـث الـرسـول
.. إنه ضرورةQ)٤١(×صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»

«وفرض عz» على كل إنسانQ وليس مجرد «حق» من «الحقوق»Q يباح لصاحبه
التنازل عنه بالإختيـارQ دون إثـم أو حـرج أو تـثـريـب.. وحـتـى عـنـدمـا يـكـون
«تخصصا» يعز تحصيله على «الكافة والجمهور»Q ودرجة من التحصـيـل لا
يبلغها إلا «الراسخون» في العلمQ نراهQ بنظر الإسلامQ «فـرض كـفـايـة»Q أي
فريضة اجتماعية واجبة على مجموع الأمةQ يقع الإثم على الأمة جمعاء إذا

وما كان ا�ؤمنون لينفروا كافةS فلولا نفر من كـلحدث التفريط فيـه !...{
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قـومـهـم إذا رجـعـوا إلـيـهـم

 إن الإسلام الذي جاء ليخرج الإنسانية من «ظـلـمـة)٤٢(×}.لعلهم يـحـذرون
الجاهلية» إلى «نور العلم»Q وليبلغ بها «مرحلة الـرشـد الـعـقـلـي» عـلـى درب
تطورها الشاق والطويل.. لم ير الإنسانQ أي إنسانQ وكل إنسانQ إلا ذا صلة
وثيقة بالعلم.. فالإسلام قد جاء لهداية الإنسان ونجاته.. والعلم هو سبيل
الهداية وأداة النجاة.. ومن هنا تأتي أهمية مضامz ا>أثورات الإسلامـيـة
Qأو متعلما Qالكثيرة.. من مثل قول الصحابي عبد الله بن مسعود: «أغد عا>ا

.. فالعالمQ وا>تعلمQ وا>ستمع للعلم..)٤٣(×أو مستمعا.ولا تكن الرابع فتهلك» !
هم السالكون سبيل النجاةQ وا>تعلقون بأسباب الحياة.. أما غيرهم فهالك..
وقول الصحابي خالد بن معدان: «الناس:عالمQ ومتعلمQ وما بz ذلك همج

 وفي تحصيل هذه «الضرورة».. وفي أداء هذه «الفريضة»Q)٤٤(×لا خير فيه».. 
طلب الإسلام من ا>سلمz منافسة الأ� الأخرىQ وحذرهم من أن يغلبهم
الآخرون في هذا ا>يدان الشريف من ميادين الصراع.. ورحم الله الصحابي
الجليل أبا ذر الغفاري.. فلقد قال: «أمرنا النبيQ صل الله عليه وسلـمQ ألا
يغلبونا عل ثلاث: أن نأمر با>ـعـروف.. ونـنـهـى عـن ا>ـنـكـر.. ونـعـلـم الـنـاس

 ولقد شهدناQ ولا زلنا نشهد عبـرة الـتـاريـخ.. فـعـنـدمـا وضـع)٤٥(×السـ±»!.
ا>سلمون ا>بدأ الإسلامي في «ضرورة العلم» با>مارسة والتطـبـيـقQ غـلـبـوا
الأ� الأخرى وأضاءوا الدنيا بنور حضارتهم «العلمية-ا>ؤمـنـة».. وعـنـدمـا
تخلفواQ في هذا ا>يدانQ غلبـهـم الآخـرون.. إنـه «قـانـون» عـمـل فـنـهـض بـه
السلف.. ولا بد من عودته للعمل إذا شئنا نهضة حديثةQ تعيد هذه الأمـة-

صدقا لا إدعاء-خير أمة أخرجت للناس..
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الحواشي

) أنظرQ على سبيل ا>ثال:[تاريخ العلم] لسارتون. طبعة دار ا>عارف. القاهرة سنة١(×
م.١٩٥٧

.٥- ١)العـلـق: ٢(×
.٤- ١)الرحـمـن:٣(×
.١)القـلـم:٤(×
.٤٨) العنكـبـوت:٥(×
.٣٥٣-  ٣٥١ ص ١٣) أنظر القرطبي [الجامع لأحكام الـقـرآن]ج ٦(×
) رواه البخاري والدارمي..٧(×
م.١٩٨٤ طبعة القاهرة كتاب الهلال-٢٠٦- ١٩٢) د.عمارة [ا>عتزلة وأصول الحكم] ص ٨(×
.١٩) الـرعـد:٩(×

) رواه الإمام أحمد.١(×٠
) ر واه الدارمي.١١(×
) رواه الدارمي. (١٢(×
.٣٣- ٣٠) البـقـرة: ١٣×

.١١٣) النـسـاء: ١٤(×
.٣) فصلـت:١٦) رواه الدارمي وابن حنبـل.(×١٥(×

.٢٢) الروم: ٫١٩ (×٤٩) العنكبـوت: ٫١٨ (×٤٣(×١٧) العنكبـوت: 
.٩٧) الأنعـام:٫٢١ (×٢٣٠(×٢٠) البقـرة:

.٣٢)الأعـراف: ٫٢٣ (×١٠٥)الأنعـام:٢٢(×
.٩)الـزمـر:٢٤(×
. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة٢٦٢ ص ٣) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج ٢٥(×

 م.١٩٧٢بيروت سنة 
.٢٧٬٢٨) فـاطـر:٢٦(×
) رواها الدارمي.٢٧(×
١١Q) المجـادلـة:٢٨(×
) أنظره في س± الدارمي.٢٩(×
) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود والدارمي وابن حنبل!.٣٠(×
.١٨) آل عـمـران:٣١(×
) رواه ابن حنبل.٣٢(×
) رواها الدارمي.٣٣(×
) رواها الدارمي.٣٥) رواها الدارمي. (×٣٤(×
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) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل.٣٦(×
.٧) الــروم:٣٧(×
.١٠٬١١) سبـأ:٫٣٩(×٨٠) الأنبيـاء:٣٨(×
) رواه الدارمي.٤٠(×
) رواه ابن ماجة.٤١(×
.١٢٢) التـوبـة:٤٢(×
) رواها الدارمي.٤٣(×
) رواه الدارمي.٤٤(×
) رواه الدارمي.٤٥(×
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ضرورة الإشتغال بالشئون
العامة

إن ذروة مـا بـلــغــتــه الحــضــارات الأخــرىQ فــي
الإحتفال «بحقوق» الإنسان السياسيةQ في عصرنا
الحـديـثQ قـد �ـثـلـت فـي تـأثـيـم وتجـر' حـرمــان
ا>ـواطـن مـن «حـق» الاهـتـمـام بـشــئــون مــجــتــمــعــه
والإشتغال بهذه الشؤون.. لكن الإسلامQ منذ ظهوره
قبل أربعة عشر قرناQ قد جعل ذلك «فريضة واجبة»
Qإلى الإنسان.. بل لقد جعل الإهتمام بشئون المجتمع
والإشتغال بالقضايا العامةQ والتدخل بالقول والفعل
لتقو' شئون المجتمع وتطويرها وتغييرهـا.. جـعـل
ذلك «فرض كفاية»Qفارتـفـع بـه عـن مـنـزلـة «فـرض
العQ«zالذي هو حال فرائض أخـرى مـثـل الـصـلاة
والـــصـــيـــام والحـــجQ ومـــا شـــابـــهـــهـــا مــــن أركــــان
الإسلام...«ففرض العz»: واجب «فردى»Qيقع إثـم
تركه والتخلف عن أدائه على الفرد التارك له.. أما

 فــإنــه واجــب «جـــمـــاعـــي» و: «فــرض الــكــفـــايـــة»
«اجتماعي»Q يقع إثم تركه على الأمة جمعاء..

لقد صاغ الإسلام هذه «الفريضة الإجتماعية»
تحت عنوان: «الأمر با>عروف والنهي عن ا>نكر»..
وتحدث القرآن الكر' عنها «كواجب كفائي» علـى

6
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الأمة وليس كمجرد «حق» يباح لصاحـبـه أن يـتـنـازل عـن �ـارسـتـهQ فـقـال
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير {:مخاطبا الأمة بصيغة «أمر الوجوب»
. وحدثنا عن أن النهوض بـهـذه).١(×} ويأمرون با�عروف وينهون عن ا�نـكـر

«الفريضة الإجتماعية» هو ا>عيار الذي تكـون بـه الأمـة خـيـرة فـي حـيـاتـهـا
كنتم خير أمة أخرجت للناسS تأمرون با�عروفالدنياQ ومتخيرة عند الله. {

 فكما كانت هذه هي صفة الأمة ا>تخيرةQ وهذا هو)٢(×}..وتنهون عن ا�نكر
معيار اختيارها وتخيرهاQ كذلك كان التفريط في هذه «الفريضة الإجماعية»
معيار الضلال ا>ستوجب لغضب الـلـهQ وا>ـفـضـي إلـى الـشـقـاء فـي الـدنـيـا

ا�نافقون وا�نافقات بعضهموالآخرة.. إنه نهج ا>نافقz الفسقة وديدنهم: {
من بعضS يأمرون با�نكر وينهون عن ا�عروف ويقبضون أيديهمS نسوا الله

.. وهو سبب خسران بني إسرائيل-)٣(×} فنسيهمS إن ا�نافق_ هم الفاسقون
لعن الذين كفروا من بني إسرائيـلالذي أصبح عبرة تاريخية للمعتبريـن-{

على لسان داود وعيسى بن مر�S ذلك �ا عصوا وكانوا يعـتـدون. كـانـوا لا
)٤(×}.يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

ولقد سارت السنة النبوية الشريفة على هذا الدربQ تبيانا لهذا النهج
: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيـدهQ فـان لـم٭القرآنيQ فقال رسول اللـه

.. وعلمنا(×٥)يستطع فبلسانهQ فان لم يستطع فبقلبهQ وذلك أضعف الإ�ان !»
نبينا أن التفريط في هذه «الفريضة الإجماعية» لا يفسد «دنيانا» فقطQ بل
إنه يحبط أعمالناQ ويحجب الإنسان عن ربهQ فلا تستجاب دعواتهQ رغم أن
الله أقرب إليه من حبل الوريدQ فقال: «لتأمـرون بـا>ـعـروفQ ولـتـنـهـون عـن
ا>نكرQ ولتأخذن على يد الظالمQ ولتأطرنه على الحق أطراQ أو ليضربن الله

.. وقال: «إذا رأيتم الظالم)٦(×بعضكم ببعضQ ثم تدعون فلا يستجاب لكم». 
)٧(×فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده» !.. 

أما سبيل ا>سلمz إلى النهوض بهذه «الفريضة الإجتماعيـة» فـريـضـة
الإسهام الإيجابي في شئون المجتمع والدولة-فهو السبيل السلمي في الأمر
با>عروف دائما وأبدا.. وهو ذات السبيل السلمي في النهي عـن ا>ـنـكـر إن
..zحقق الغاية وإلا فالقتال والثورة هي السبيل لإزالة ا>نكر من واقع ا>سلم
إن غرس «ا>عروف» في المحيط الإجتماعي لا سبيل له إلا السلم وا>وعظة
الحسنة.. وفي غرس «ا>عروف»Q وفي اقتلاع «ا>نكر» لا بد من «العلم» قبل
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الأمر والنهي.. ولا بد من «الرفق» معهما.. ولا بد من «الصبر» بعـدهـمـا..
فإن لم يثمر السلم في اقتلاع ا>نكر من المجتمع كانت الثورة «واجبا اجتماعيا»

أذن للذين يقاتـلـونلتحقيق هذه الغاية وليست مجرد «سبـيـل مـشـروع»..{
بأنهم ظلمواS وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير
حق إلا أن يقولوا ربنا اللهS ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعـض لـهـدمـت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراS ولينصـرن الـلـه

)٨(×}. من ينصره إن الله لقوي عزيز

فالقتال «فريضة اجتماعية» على ا>ظلومz ضد الظا>z.. على الذين
أخرجوا من ديارهم ضد الذين أخرجوهم من هذه الديار.. فالصراع العنيف
هنا هو مبضع الجراح الذي يعيد إلى المجتمع العافية والصحة والتوازن من
Qفـي الأرض zفريضة اجتماعية» لتحرير ا>ستضعـفـ» Qأيضا Qجديد..وهو
الذين عزلهم الطغاة عن امتلاك مقدرات أنفسهم وخيرات أوطانهم أوطانكم

وما لكم لا تقاتلونفأخرجوهم منها «حكما» وإن احتبسوهم فيها «فعلا».. {
في سبيل الله وا�ستضعف_ من الرجال والنساء والولدان الذين يـقـولـون
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل

 ولنأمل دلالة الحديث النبويQ في هذا الحوار)٩(×}!..?لنا من لدنك نصيرا
Qعـنـدمـا سـأل رسـول الـلـه Qالذي بدأه الصحابي الجليل حذيفة بن اليـمـان
صلى الله عليه وسلمQ قائلا: «يا رسول اللهQ أيكون بعد الخير الذي أعطينا

شرQ كما كان قبله ?»
- قال الرسول: «نعم»!

- قال حذيفة: «فبمن نعتصم»?!
)١٠(×- قال الرسول: «بالسيف» !.. 

ولذلكQ كان رواد هذا ا>ركب الصعب «شهداء».. أحياء عند ربهم يرزقون..
فـ «من قتل دون دينه فهو شهيدQ ومن قتل دون أهله فهو شهيدQ ومن قـتـل

)١١(×دون دمه فهو شهيدQ ومن قتل دون ماله فهو شهيد!». 

وانطلاقا من تشريع القرآن والسنة لهذه «الفريضة الإجتماعيـة» ازداد
فكر حضارتنا الإسلامية بقسمة «إيجاب الثورة»Qطريقا لتغيير مجتـمـعـات
الجور والفسق والضعف والفساد.. وقرأنا في فكر «ا>عتزلة» أنه «لا يـحـل
>سلم أن يخلي أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعواناQ وغلب على ظنه
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 «إن:< وقرأنا في فكر «الأشـعـريـة)١٢(×أنه يتمكن من مـنـعـهـم مـن الجـور»..
الإمام إ�ا ينصب لإقامة الأحكام.. وهو في جمـيـع مـا يـتـولاه وكـيـل الأمـة
ونائب عنهاQ وهي من ورائه في تسديده وتـقـو�ـه وإذكـاره وتـنـبـيـهـه وأخـذ
الحق منه إذا وجب عليهQ وخـلـعـه والإسـتـبـدال بـه مـتـى اقـتـرف مـا يـوجـب

 ناهيك بفكر «الخوارج» و «الزيدية» وغيرهم من الثوار.. . هكذا)١٣(×خلعه»
تجاوز الإسلام «بالإشتغال بالشئون العـامـة» نـطـاق «الحـق الإنـسـانـي» إلـى
حيث أصبح «فريضة اجتماعية»Q يقع إثم التقصير فيها والتفريط بها على

الأمة جمعاء !..
وإذا كانت شريعة الإسلام قد سنت القصاص عقوبة للقتل-فضـلا عـن

يا أيها الذين آمنوا كتبالجروح-مستهدفة بهذا التشريع حفظ «الحياة».. {
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}. {عليكم القصاص في القتلـى

. إذا كان الهدف من «القصاص» هـو المحـافـظـة عـلـى)١٤(×} لعلكم تـتـقـون
«الحياة» فإن الحفاظ عليها «فريضة»Q وليس مـجـرد «حـق» بـدلـيـل تجـر'
الشريعة «للإنتحار» إلى الحد الذي يجعله كفرا وقـنـوطـا مـن روح الـلـه !..
وهذا الحفاظ على «الحياة» ليس مجرد «فريضة فردية»Q بل واجـتـمـاعـيـة
أيضاQ فالعدوان والحرب العدوانية �ا يجرمه الإسلام.. بل إننا نستطيـع
أن نــقــول إن «حــفــظ الــنــفــس» الــذي اســتــهــدفــه الإســلام مــن تـــشـــريـــع
«القصاص»Qإ�ا يتجاوز حفظها حيـةQ بـا>ـعـنـى ا>ـاديQ الـذي يـسـتـوي فـيـه
الإنسان مع الحيوان والنباتQ ويستلزم حفظ هذه النـفـس المحـافـظـة عـلـى
الضرورات والحقوق التي تجعل حياتها حياة إنسانية حقيقية ! وهذا هو ما
يلزم من تكر ' الإسلام للإنسان على غيره من المخلوقـات حـتـى ا>ـلائـكـة
ا>قربz.. وما يليق ويتناسب مع هذا التكر' !.. «فحفظ النفس» فريضـة
فردية واجتماعية يلزم لقيامها الحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها

الحياة الحقيقية والإنسانية ا>زدهرة للإنسان!..
ومثل ذلك تشريع الإسلام تحر' الخمرQ بهدف الحفاظ علـى «الـعـقـل
الإنساني».. فالحفاظ على هذا العقل قد يستلزم صيانتهQ لا مـن الخـمـر-
yعناها ا>عروف-وحدها وإ�ا صيانته من كل ما يغيبه عن الفعل والتأثير
والإبداع في هذه الحياة.. إنه يستلزم حفظ الضـرورات وتـوفـيـر الأسـبـاب

وصيانة الحقوق التي تجعل هذا العقل الإنساني عقلا فاعلا حقا !..
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الحواشي

.١٠٤) آل عـمـران:١(×
.٦٧) التوبـة:٫٣ (×١١٠) آل عمـران: ٢(×
) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل.٫٥ (×٧٨٬٧٩) ا>ائدة: ٤(×
) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حنبل.٦(×

(×٧) رواه الترمذي.
.٧٥)النـسـاء:٫٩ (×٣٩٬٤٠)الحج: ٨(×
) رواه أبو داود وابن حنبل.١٠(×
) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبن ماجة وابن حنبل.١١(×

. طبعة بيروت٬٥٧٥ ٥٧٤ ص ٢(×١٢) القاضي عبد الجبار بن أحمد [تثبيت دلائل النبوة] ج 
م.١٩٦٦سنة 

 من مجموعة أ نصوص الفكر السياسي الإسـلامـي !-٥٣) أبو بكر الباقلاني [التمهـيـد] ص ١٣(×
م.١٩٦٦طبعة بيروت سنة 

.١٧٨٬١٧٩) البقرة:١٤(×
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ضرورة المعارضة

وإذا كـان هـذا هـو مـبـلـغ وضـوح وتـألـق الـفــكــر
النظري للإسلامQ حول «الضرورات الواجبة» لتلبية
«احتياجات إنسـانـيـة الإنـسـان».. فـهـل عـرف هـذا
«الفكر» الطريق يوما إلى «ا>مارسة والتطبيق»? !..
أم أنه لم يغادر بطون الكتب ولم يعرف السبيل إلى

الواقع والتطبيق? !..
إن مجتمعات غير إسلامية قد ذهبت على درب
«حقوق الإنسان» إلـى حـيـث أعـطـت هـذا الإنـسـان
«الحق» فـي الاخـتـلاف مـع «الـدولـة» و «الـسـلـطـة»
و«الـولاة».. وأعـطـتـه الحـق فـي أن يـسـلـك ســبــيــل
«التنظيم» لدعم رؤيته ا>تميزة في شئـون المجـتـمـع
عن رؤى الآخرين.. فأقرت حق «ا>عارضة الفردية»
وحق «ا>عارضة الجماعية ا>نظمة»Q فسادت فيـهـا

«التعددية» بدلا من «الفردية والاستبداد»..
وا>ـثـال الـذي نـريـد أن نـضـربـه لـتــجــاوز فــكــر
الإسلامQ في هذه القضيةQ إطار «النظر» إلى ميدان
«الــــتــــطــــبــــيـــــق»Q خـــــاص بـــــهـــــذا الأمـــــر.. أمـــــر
«ا>عارضة»Qفردية كانت هذه «ا>عارضة» أم منظمة..
أي «التعددية» في الرأي الفردي.. أو التعددية في
«التنظيم»... وهو مثال تحتار أن يـكـون مـن عـصـر
صدر الإسلامQ لا لأنه هو العصر الذي تفرد بتطبيق

7
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فلسفة الإسلام في «الضرورات الواجبة» لتحقيق احتياجات الإنسانQ وإ�ا
لأنه العصر الذي ينظر إليه الجميع على أنه «السابـقـة الـدسـتـوريـة» الـتـي

يجب القياس على «روحها ونهجها» في تطبيق النظريات والأفكار..
إننا نعلم أنه إذا كان الإتفاق في الأصول وفي الغايات وا>قاصد واردا..
فإن الإتفاق في الفروع وفي ا>ناهج والسبل يكاد يكون مستحيلا.. فإن كان
موقف التطبيق الإسلاميQ على عصر صدر الإسلامQ من «ا>عارضة» كحق

مشروعQ بل كضرورة من الضرورات الطبيعية للإنسان ? !..
واضح >ن يستقرª تاريخنا أن ا>سلمz لم يختـلـفـوا فـي «الـديـن»Q ولـم
تنشأ فرقة من الفرق الإسلامية الرئيسية بسبب الخلاف حول عقيدة من
Qعقائد الدين ولا أصل من أصوله وإ�ا كانت السياسة وفلسفة نظام الحكم
Qواختلاف ا>ناهج في سياسة الأمة هي أسباب الخلاف Qومنصب الخلافة
الذي أقام الفرقQ وأنشأ الأحزابQ وأشعل الحروب والصراعاتQ على امتداد

..! zالتاريخ الإسلامي واختلاف أقاليم ا>سلم
- فعقب وفاة الرسولQ صلى الـلـه عـلـيـه وسـلـمQ أجـتـمـع الأنـصـارQ مـن١

الأوس والخزرجQ في سقيفة بني ساعدةQ لاختيار من يخـلـف الـرسـول فـي
 هج١٤سياسة الناس ورئاسة الدولةQ واتجهت أنظارهم إلى سعد بن عبادة [

 م] زعيم الخزرجQ وا>تحدث باسم الأنصارQ وأحد النقباء الإثني عشر٦٣٥/ 
الذين بايعوا الرسول على تأسيس الدولة العربـيـة الإسـلامـيـة الأولـىQ فـي
بيعة العقبةQ قبيل هجرة الرسول من مكة إلى ا>دينةQ وا>قاتل الذي حضر
ا>شاهد والغزوات جميعها مع رسول اللهQ صلى الله عليه وسلمQ تأسـيـسـا
للدولة وحماية لحرية الدعوة للدين الجديد.. ويقينا من الأنصار بأحقيتهم
لهذا ا>نصبQ لأن ا>دينة دارهمQ وسيوفهم هي التي نهضت بالنصيب الأكبر
Qبايعوا سعد بن عبادة ليخلف الرسول Qفي تأسيس الدولة وحماية الإسلام

عليه الصلاة والسلامQ في قيادة الدولة وسياسة الناس.
لكن الخبر بلغ عمر بن الخطابQ فاستدعى أبا بكر الصديقQ وصحبـه
على عجل إلى السقيفةQ ولقيهما أبو عبيدة بن الجـراحQ فـذهـب مـعـهـمـا..
وهم قرشيونQ ذوو مكانة قيادية في قريشQ وسابقون إلى الإسلامQ هاجروا
Q[zا>هاجرين الأول] وكانوا أعضاء في جماعة Qإلى ا>دينة في سبيل الدين
Qالتي كانت أشبه ما تكون بحكومة ا>دينة على عهد الرسول !.. وفي السقيفة
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واجه أبو بكر الأنصارQ وعرض الرأي القائل: إن «ا>ـهـاجـريـن الأولـz» هـم
Qوأقرب إلى نبيه Qفهم أسبق إلى الإسلام Qنصب الخلافةy الأحق والأجدر
وهم قرشيونQ وأقدر-كان قريش ومكانتها في العرب-أن تجتمع عليهم وترض

برئاستهم قبائل العربQ فتستمر وحدة العرب في دولة الإسلام. !
ولقد مالت الأوس-من الأنصار-إلى رأي ا>هاجرين الأولQz وتبعت عمر
بن الخطاب في البيعة لأبي بكر الصديق خليفة عـلـى ا>ـسـلـمـz.. وجـرف
التيار الخزرجQ فبايعواQ إلا سعد بن عبادةQ فإنه رفض البيعة لأبي بكر طوال
خلافة أبي بكر.. فلما ولي عمر بن الخطاب الخلافةQ بعد أبـي بـكـرQ ظـل

 م].. ولـم٦٣٥ هج/ ١٤سعد بن عبادة على رفضه لعمـرQ حـتـى تـوفـاه الـلـه [
يحدث أن أكرهه أحد على البيعةQ أو عاقبـة عـلـى خـلافـة لـلأمـة فـي هـذا
الأمر.. فدل ذلك على أن خلاف ا>سلمz واختلافهم في السياسة لا يقدح
Qمنذ ذلك التاريخ ا>بكر Qونهض هذا ا>وقف Qzفي عقائد الفرقاء المختلف
شاهدا عل مشروعية ا>عارضة في فكر الإسلام السياسي والتجارب القائمة
على أساسه.. بل إن التاريخ يحكي كيف كان سعد بن عبادةQ عندمـا يـشـد
رحاله حاجا إلى بيت الله الحرامQ ينفرد بـأداء مـنـاسـكـهQ ولا يـتـبـع الأمـيـر
ا>عz من قبل الخليفة في الإفاضة من عرفات!... ولقد حدث ولقي سعد
Qبن عبادة عمر بن الخطاب- وهو خليفة-با>دينة.. وكان سعد راكبا فـرسـا

وعمر يركب بعيراQ فدار بينهما حوار عنيف بدأه عمر:
- هيهات يا سعد!..

- هيهات يا عمر!.. والله ما جاورني أحد هو أبغض إلي من جوارك!..
- إن من كره جوار رجل انتقل عنه!..

- إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى جوارا منك
)١(×ومن أصحابك ?!..

فلم يغضب منه الخليفة عمر بن الخطابQ ولم يكرهه على البيعة له..
وتركه ورأيه حتى انتقل إلى جوار ربه !..

هنا.. نحن أمام صحابي جليلQ عاش دون أن يبايع الصديق بالخلافة..
ومات وليس في عنقه بيعة خليفة الفاروق.. . وهنا.. يـثـب إلـى الـذهـن مـا
يحدث في المجتمعات الحرة ا>عاصرةQ عندما يتنافس ا>تنافسون على منصب
رئاسة الدولةQ وتتم عملية الإقتراع والإنتخاب فيفوز من يحوز ثقة الأغلبية..
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لكن تظل الأقلية في موقع ا>عارضة لهQ فهي لم تبايعهQ بل تواصل معارضتها
له حتـى يـحـz حـz الـتـرشـيـح والإنـتـخـاب الجـديـد.. والـذيـن �ـوتـون مـن
ا>عارضz لرئيس الدولة الإسلامية �وتون وليس في أعناقهم بيعة للرئيس
أو الأمير أو الإمام !.. هنا يلح التساؤل على عقل ا>سلم وضميره الديني:
ما حكم الإسلام في صلاح أمر هؤلاء ا>ـعـارضـz ?.. . لـقـد عـاش الـذيـن
عاشوا منهمQ ومات من مات دون أن تكون في أعناقهم بيعة للإمام.. وفـي
ا>أثورات النبوية الشريفة أحاديث يرددها ويذيعها كثير من «أمراء» الجماعات
الإسلامية الجديدةQ تحكم بالجاهلية على من فـارق الجـمـاعـةQ وعـلـى مـن
مات وليس في عنقه بيعة للإمام.. وهم بترديدهم هذه الأحاديث يوجبـون
الطاعة «للأمراء» على الكافةQ ويحرمون «ا>عارضة»Q ويجعلونها إثما دينيا

وخطيئة ترتد بصاحبها إلى الجاهلية بعد الإسلام? !..
فأين يقف الإسلام الحق في هذه القضية?!.. وما هو قوله الفصل في
هذا الإشكال? !.. إنه صحيحQ وحقQ وصدق أن رسول اللهQ صلى الله عليه
وسلمQ قد قال-فيما رواه عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما: «من خلع يدا
Qلقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة Qمن طاعة

)٢(×مات ميتة جاهلية».

لكن الأمر الذي يغفله-أو يتغافل عنه-هؤلاء «الأمراء» أن هذه «البيعة»Qالتي
يتحدث عنها الحديث النبوي الشريف كانت بيعة الذين آمنوا للرسول صلى
الله عليه وسلمQ الذي دعاهم إلى الإ�ان.. فهي البيعة له بالنبوةQ وموضوعها:
Qالتوحيد والإسلام.. إنها البيعة التي خرجوا بها من الجاهلية إلى الإسلام
ومن ثم فإن خلعها والخروج من طاعتهاQ هي-بالقطع-عودة إلى الجـاهـلـيـة
مرة أخرى.. فهي لم تكن بيعة من «الرعية السياسية» لمحمد برئاسة الدولة
لأن هذه الرئاسة قد جاءت تبعاQ كضرورة اقتضتها «الدولة» التي تأسست
Qللنبي الرسول «zو إ�ا كانت بيعة من «ا>ؤمن Qلسياسة الرعية وحماية الدين
عليه الصلاة والسلام.. فبيعة الرسولQ هذه وحدهاQ دون أية بـيـعـة أخـرى
لأي خليفة أو حكم أو أميرQ هي التي توصـف بـأنـهـا هـي «الإسـلام»Q وهـي
Qفي الحقيقة: بيعة الله سـبـحـانـه وتـعـالـى Qالتدين بالدين الإسلامي.. إنها

 كما)٣(×}.. إن الذين يبايعونك إbا يبايعـون الـلـهالتي قال عنها لنبـيـه: {
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومـن تـولـى فـمـا أرسـلـنـاكقال أيضـا:...{
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 وليست كذلك بيعة أمراء السياسة والولاة والخلفاء)٤(×}...عليهم حفيظا
Qورفض البيعة لهـم Qوالرؤساء في دولة الإسلام.. فمعارضة هؤلاء الأمراء
لاختلاف منهجهم السياسي وسبيلهم في سياسة المجتمع وحكم الأمة عـن
منهج ا>عارضz لهمQ لا يعني الإنتـقـال بـا>ـعـارضـz مـن مـعـسـكـر الإسـلام

والإ�ان إلى معسكر الجاهلية بأي حال من الأحوال..
إن الذين يرددون هذه ا>أثورات النبوية الشريفةQ موظفz لها في غير
موضعها وإطارهاQ إ�ا يرتكبون خطأ سياسيا فاحشاQ عـنـدمـا يـجـتـهـدون
Qكل الأمراء.. ويرتكبون خطيئة دينية Qلإسلاس قياد الأمة-كل الأمة-للأمراء
عندما يذهبون فيسخرون ا>أثورات الدينية والأحاديث النبوية الشريفة في
غير السياق الذي قيلت ورويت فيه.. وذلك باب واسع لشر مستطيـر شـاع

..!«zويشيع في كتابات العديد من «الإسلامي
وإذا كان الصحابةQ رضوان الله عليهم أجمعz قد حرصوا الحرص كله
Qموضوع» البيعة السياسية و «موضوع» الـبـيـعـة الـديـنـيـة» zعلى التمييز ب
اللتz اجتمعتا للرسولQ صلى الله عليه وسلم وحدهQ فكانوا يسألونهQ عليه
السلامQ في ا>واقف وا>واطن الخاصة بالقراراتQ ذلك السؤال الذي شاع
في السيرة النبوية: يا رسول اللهQ أهو الوحي ? أم الرأي وا>شورة ? وذلك
ليسلموا الوجه للهQ طاعة وإنقياداQ إذا كان الأمر وحيا وديناQ لأن في أعناقهم
هنا  بيعة الإ�ان والـديـن.. أمـا إذا كـان الأمـر خـاصـا بـالـسـيـاسـة وشـئـون
الحكم وأمور الدنياQ فإنهم يشيرون ويعتـرضـون ويـعـارضـون-دون أن يـقـدح
Qصلى الـلـه عـلـيـه وسـلـم Qذلك في البيعة السياسية التي ارتضوا بها النبي
حاكما للمجتمع والدولة.. إذا كان ذلك هو شأن الصحابة مع الرسول.. فكم
هو شاذ ذلك الخلط الذي توظف بهQ اليومQ هذه ا>أثورات النبويةQ لتحـرم
الأمة من القيام «بضرورة ا>عارضة» عندما تقتضيها مصلحة الإسلام وحقوق

..zا>سلم
- ولم يكن سعد بن عبادة وحده هو الذي تخلف عن البيعـة لأبـي بـكـر٢

الصديق.. فلقد تلكأ وأبطأ نفر من بني أمية التفوا حول عثمان بن عفان..
ونفر من بني زهرة الـتـفـوا حـول سـعـد بـن أبـي وقـاص وعـبـد الـرحـمـن بـن
عوف.. لكنهم بادروا إلى البيعة-بعد حz-عندما دعاهم إليها عمر بن الخطاب

أبو عبيدة بن الجراح..
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لكن رهطا من بني هاشم امتنعوا عن البيعة لأبي بكرQ والتفوا حول علي
بن أبي طالبQ يريدونه الخليفة على ا>سلمz..واستمر امتناعهم هذا زمنا
غير يسير.. ستة أشهر في رأي البعضQ وأربعة في رأي البعض الآخر !..
وفي تلك الأثناء لم يكره أبو بكر عليا على مبايعته.. وعندما اشتد عمر بن
الخطاب على علي كي يبايعQ وقـال لـهQ فـي حـضـرة أبـي بـكـر: «إنـك لـسـت
متروكا حتى تبايع !».. تـدخـل أبـو بـكـرQ ووجـه الحـديـث إلـى عـلـي بـن أبـي
طالبQ فقال له: «إن لم تبايع فلا أكرهك»! ولقد استمر علي بن أبي طالب
على رفضه البيعة لأبي بكر حتى توفيت زوجته فاطمة الزهراءQ رضي الله
Qعنها.. وحتى تهدد خطر القبائل ا>رتدة عـن وحـدة الـدولـة ا>ـديـنـة ذاتـهـا
فنهض بدوره في تحصz ا>دينة وحراستها وحمايتهاQ ثم ذهب فـبـايـع أبـا

 ..z٥(×بكر بالخلافة والإمارة للمسلم(

Qوا>عارضة في السياسة Qأن الخلاف في الرأي Qمرة أخرى Qوهكذا ثبت
ورفض البيعة للخليفة والإمتناع عن انتخاب الأمير واختيارهQ لا تقـدح فـي
العقيدة الدينيةQ ولا تقلل من ولاء الفرقاء-المختـلـفـz-لـلـوطـن الجـامـع لـهـم
جميعا !.. وكان ذلك شاهدا على مشروعية ا>عارضة السياسية في النهـج
السياسي للإسلام وا>سلمz.. وإذا كان هذا هو حال الإسـلام مـع الـنـظـم
العادلةQ كما �ثلت في خلافة الصديق أبي بكر والفاروق عمر.. فإن موقفه
تجاه النظم الجائرة يتعدى «مشروعية» معارضتها إلى «وجوب» ا>ـعـارضـة
لهاQ و «الثورة» عليها.. إنطلاقا من وجوب الأمر با>عروف والنهي عن ا>نكر
عل سائر ا>سلمz.. ومأثورات الإسلام في هذا ا>قام أكثر من أن تحصى
في هذا ا>قام !.. فالرسولQ صلى الله عليـه وسـلـم-كـمـا سـبـقـت إشـارتـنـا-
يطلب منا التصدي لإزالة ا>نكرQ بالفعلQ فإن لم تستطع فبالقولQ خـطـابـة
وكتابة وإعلاناQ فإن لم تستطع فلا أقل من الرفض الواقع الجور وحكوماته
يقولQ عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرا فليغـيـره بـيـدهQ فـإن لـم

..)٦(×يستطع فبلسانهQ فإن لم يسـتـطـع فـبـقـلـبـهQ وذلـك أضـعـف الإ�ـان»! 
ويحذرنا صلى الله عليه وسلمQ إذا نحن لم نجبر الحاكم الظالم وندخله في
الحق قسراQ كما يقسر الإطار الصورة على عدم الإنحراف فيقول: «لتأمرن
با>عروف ولتنهون عن ا>نكرQ ولتأخذن على يد الظالمQ ولتأطرنه على الحق

..)٧(×أطراQ أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم»
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كما يعلمنا صلى الله عليه وسلمQ أن «أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان
)٨(×جائر».. 

هو الفكر الذي وضعه ا>سلمون-«با>عارضة»-في ا>مارسة والتطبيق..
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الحواشي

.٬١١ ١٠ ص ٦) [ شرح نهج البلاغـة] جــ ١(×
) رواه مسلم.٢(×
.٨٠) النسـاء: ٫٤(×١٠) الفتـح: ٣(×

 طبعة١١- ٦ ص ١(×٥) أنظر في خبر السقيفة وأحداث البيعة: [الإمامة والسياسة] لابن قتيبة-ج 
.طبعة القاهرة الأولى. وأشرح نهج البلاغة٢١٠- ٢٠٧ ص ٣ ه ـو[تاريخ الطبري]ج ١٣٣١القاهرة سنة 

) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل.٫٦ (×٤١-  ٬٢٤٬٣٩ ٬٢٣ ٢٠-  ١٣٬١٨ ص ٦! ج 
) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن٨) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حنبل. (×٧(×

ماجة وابن حنبل.
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والمعارضة المنظمة

وكما يسلم البعض «بوجوب الشورى»Q ثم يعـود
فيفرغها من جدواها بزعمـه عـدم إلـزامـهـا لـلـولاة
والحكام !.. كذلك يسلم البعض «بوجوب ا>عارضة»
عند قيام أسبابها ومـقـتـضـيـاتـهـاQ لـكـنـهـم يـعـودون
فيحاولون تفريغها من جدواها وفاعليتهـاQ عـنـدمـا
يبيحونها «فردية» ويحرمونها «جمعية-منظمة»Q في
صورة الجمعيات والأحزاب التي نراها ونسمع عنها

في عصرنا الحديث !..
وقبل أن نعرض >وقف الإسلام-كما نراه-في هذه
القضيةQ نود أن نقول: إن الإقتصار على «ا>عارضة
الفردية»Q في مجتمعات كمجتمعاتنا الحديثةQ التي
بلغت في تعقد الأمور هذا الذي بلغتQ إ�ا يجعـل

 صيحة في وادQ ونـفـخـة فـي:من هذه «ا>ـعـارضـة»
رماد !.. إن شئون المجتمعات الحديثة قد بلغت في
التـشـعـب والـتـعـقـد إلـى الحـد الـذي تـتـطـلـب فـيـه:
«ا>ؤسسات»Q إذا شئنا «الشورى» القادرة على جعل
«الــقــرار» أقــرب مــا يـــكـــون إلـــى الـــصـــواب.... و
«الجمعيات.. والأحزاب»Q إذا شئنا «ا>عارض» حقيقة
واقعةQ وليس مجرد زينة فارغة يـتـحـلـى بـهـا جـيـد
الإستبداد وقوائم عروش ا>ستبدين !.. . إن الذين
يشككون في «ا>شروعية الإسلامية» لقيام ا>عارضة

8
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Qا>نظمة-مثل الأحزاب السياسية مثلا-في النظم الإسلامية ومجـتـمـعـاتـهـا
إ�ا يثيرون علامات الإستـفـهـام حـول مـشـروعـيـة «الـتـعـدديـة» فـي الحـيـاة
الإجتماعية وتنظيماتها السياسية في المجتمع الإسلاميQ الأمر الذي يجعل
فكرهم هذا مكرسا-شاء أو لم يشاءQ وعوا أولم يعوا-لخدمة نظم الإستبداد!..
ويزيد من أهمية جلاء وجه الإسلام الحق في هذه القضية أن الإنسان
ا>سلمQ الذي ينشأ نشأة إسلاميةQ يجد مصطلح الأحزاب مرتبطا في ذهنه

Q٭ومخزونه التراثي بالشرك وا>شركz الذين حاصـروا مـديـنـة الـرسـول
في غزوة «الخندق»Qالتي اشتهرت بغزوة «الأحزاب».. . وفي هذه الغزوة كان
الصراع بz «ا>ؤمنz» وبz «الأحزاب»-أحزاب الشرك من قريش وحلفائها-

و�ا رأى ا�ؤمنون الأحـزاب قـالـوا هـذا مـا.. .. وفي القرآن الـكـر' نـقـرأ: {
)٩(×}..وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إqانا وتسليما

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبـلـهـم قـوم نـوح وعـادونقـرأ: {
})١٠(×وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بـعـدهـم وهـمـت كـل أمـة!.. . ونقـرأ: {
برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتـهـم فـكـيـف

وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكـم مـثـل}.. ونقرأ: {)١١(× كان عقـاب
يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين مـن بـعـدهـمS ومـا الـلـه

}..)١٢(×يريد ظلما للعباد
كذلكQ يردد ا>سلمQ في كل عام-ولعدة أيام-عندما يذهب للـمـسـجـد أو
يعود منهQ وقبل الصلاة وبعدها في تكبيرات أيام عيد الأضحى: «لا إله إلا

)١٣(×اللهQ وحدهQ صدق وعدهQ ونصر عبدهQ وأعز جندهQ وهزم الأحزاب وحده»

Q٭! ! كذلك يطالع ا>سلم في السنة النبويةQ أنه قد كان من دعـاء الـنـبـي
Qوهازم االأحزاب Qومجرى السحاب Qعند لقاء الأعداء: «اللهم منزل الكتاب

 وأيضاQ فمـؤرخـوا الـفـرق وا>ـلـل والـنـحـل)١٤(×إهزمهم وانـصـرنـا عـلـيـهـم» !
الإسلاميون قد رووا ذلك الحديث النبوي الذي يـتـنـبـأ بـافـتـراق الأمـة إلـى
اثنتz وسبعz فرقةQ جميعها في النار إلا فرقة واحدة.. . الأمر الذي يوهم
أن ا>شروعية قاصرة على جماعة واحدةQ وحزب واحدQ ومن عداه فهو في

: إن بني إسرائيل تفرقت٭النار !.. . فعن أنس بن مالكQ قال: «قالQ النبي
إحدى وسبعz فرقةQ وإن أمتي ستفترق اثنتz وسبعz فرقةQ فتهلك إحدى
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Qمن تلك الفرقة ? قال: الجماعة Qوتخلص فرقة. قالوا: يا رسول الله zوسبع
)١٥(×الجماعة»

ونحن نقول: إن هذا الحديث الذي شاع في كتب ا>قالات والفرق ليس
حجة قاطعة في انحياز النهج الإسلامي ضد «التعددية» في ميدان التيارات

السياسية والفكرية بالمجتمعات الإسلامية..
فالفرقة في «الدين» غير «التعددية» في السياسـة.. وإذا كـانـت الأولـى
مذمومةQ لوحدة الدينQ وثبات عقائد. وأصولهQ واكتمالهاQ ولحرمـة الـقـول
فيها بالرأي وإخضاعها للتطور والإجتهاد.. فإن شئون سياسة الأمةQ وعمران
المجتمعات لا تستقيمQ عادةQ بوحدانية الفكر والفردية في الإجتهاد.. وفي

إقرار.. وفي التنفيذ..
ثمQ إن هذا الحديث-وهو من أحاديث الآحادQ التي لا تلزم في العقائد-
لم يطابق الواقع ا>ضمون الذي أخبر عنهQ ولا الذي تنبأ به.. فلا فرق بني
zوقفت عند اثنت zولا فرق  ا>سلم ..zإسرائيل! وقفت عند إحدى وسبع

 ..!? z١٦(وسبع(

zوإذا كان هذا الحديث قد تنـبـأ بـافـتـراق الأمـة الإسـلامـيـة إلـى اثـنـتـ
..zاثنـتـ zفإن هناك حديثا ثانيا يتنبأ بافتراقها إلى فرقت Qفرقة zوسبع

: تفترق أمتي فرقتz فيمزق بينهـمـا مـارقـة٭فعن أبي سعيد «قال النـبـي
 وهناك حديث ثالث يتحدث عن افتراق)١٧(×يقتلها أولى الطائفتz بالحق».. 

Q أرضا يقال٭الأمة ثلاث فرق.. فعن أبي بكرةQ عن أبيه قال: «ذكر النبي
لها البصرةQ إلى جنبها نهر يقـال لـه دجـلـةQ ذو نـخـل كـثـيـرQ ويـنـزل بـه بـنـو
قنطوراء-{أي الترك}-فيتفرق الناس ثلاث فرقQ فرقة تلحق بأصلهاQ وهلكوا.
وفرقة تأخذ على نفسهاQ وكفروا. وفرقة يجعلون ذراريهم خلـف ظـهـورهـم

..)١٨(×فيقاتلونQ قتلاهم شهداءQ يفتح الله تبارك وتعالى على بقيتهم.»
إن أقصى ما يقال في أحاديث الآحاد هذه: إنها مأثورات قـد أصـابـهـا
تأثير الصراع بz ا>سلمz.. . وأقل ما يقال فيها: إنها خاصة بذم الإفتراق
Qولا يجب تعميم مضامينها لتشمل «التعدديـة» فـي الـسـيـاسـة Q«في «الدين
Qايز أكيد.. إن الإفتراق في الدين شر قد عصم اللـه مـنـه� zالمجال zفب
أمة الإسلام.. أما التعددية في السياسةQ فلقد حدثت وتحدث-في تاريخنا
وحاضرنا-ومع ذلك لم تقدح في إ�ان مختلف الفرقاء بدين الإسلام !..
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إن هذه ا>أثورات التي كونت وتكون ا>ناخ الفكري الذي ينشأ ا>سلم في
محيطهQ قد ساعدت على تهيئة الجو الذي أضفى قدرا من ا>شروعية على
دعاوى أولئك الذين احترفوا اتهام ا>عارضz لنظم الجور والإستبداد بتهم
«الخروج» على «إجماع» الأمة و «وحدتها»Qالأمر الذي شككQ إسلامياQ في
مشروعية ا>عارضة ا>نظمة في الفكـر الـسـيـاسـي الإسـلامـي وفـي الـنـظـم
السياسية الإسلامية.. ولقد أسهم في إشاعة هذا ا>فهوم وترسيخـه فـكـر
«فـقـهـاء الـسـلاطـQ«zأولـئـك الـذيـن مـنـحـوا ا>ـشـروعـيـة لــنــظــم «الــتــغــلــب
والإستبداد»Qودعوا إلى طاعة ولاة الجور والفسق والفساد إذا هم اغتصبوا
السلطة بالقوةQ بدعوى أن «الثورة» هي «فتنة»Qتعطل ا>صالحQ وتجـلـب مـن
الأضرار ما هو محققQ وما يفوق المحتمل من الإيجابيات !.. مستندين في
ذلك إلى ظواهر نصوصQ عرضنا لهاQ فأثبتنا ضعف حجتهم في الإستناد

إليها والإستشهاد بها على الدعوى التي يدعون !..
بل إننا نستطيع أن نقول: إن الأدلة على أن ا>عارضة ا>نظمة هي «ضرورة
إسلامية شرعية»Q تتجاوز كون هذه ا>عارضة مصلحة يقتضيها صلاح حال
ا>سلمz الراهن. الأمر الذي يعطيها ا>شروعية الإسلاميةQ اليومQ حتى ولو
لم يعرفها تاريخهم السياسي القد'.. كذلك فإن الأدلة على مشروعيـتـهـا
تتجاوز نفى حجج الخصوم وتفنيد حقهم واتساق منطقهم عندما استندوا
Qإلى بعض ظواهر النصوص... إن الأدلة على مشروعية «التعددية» السياسية
في الإسلامQ تتجاوز كل ذلكQ عندما تجد لها شواهد أولية وصورا جنينية
وتجارب بسيطة في الحياة السياسية والإجتماعية لمجتمع النبوة في صدر

الإسلام !..
Q في شئون الدنيا٭ففي صدر الإسلامQ كانت شورى ا>سلمz للرسول

لونا من ألوان ا>عارضةQ وإن لم تأخذ نظام الجـمـاعـات والأحـزاب.. فـفـي
Qوتجاه القضايا التي لم يكن الرأي فيها مستقرا معروفا Qا>واطن الخلافية
وعندما كان الرسول يدلي بالرأيQ كان صحابتهQ رضي الله عنهمQ يسألونه:
يا رسول اللهQ أهو الوحي ?أم الرأي وا>شورة ?.. أي أهو«الدين» جاءك فيه
وحي السماءQ فيجب علينا السمع والطاعةQ وإسلام الوجه للهQ دو�ا معارضة
أو إعراض ?.. أم أن هذا الأمر «دنيا وسـيـاسـة»Q فـهـو مـوطـن مـن مـواطـن

Q ينبئهم٭الرأي والشورى والنقد والأخذ والعطاء ?.. وعندما كان الرسول
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أن هذا الأمر �ا فيه للرأي وا>شورة مجال.. أي أنه «سياسة»Q كانوا يدلون
بآرائهمQ فيتفقون ويختلفونQ ويتابعون ويعارضونQ دو�ا حرج أو تردد مـن

معارضتهم لرسول اللهQ عليه الصلاة والسلام !..
Q بجيشه من مكان ا>ـعـركـةQ وكـانـت٭ففي غزوة بدر.اقـتـرب الـرسـول

هناك عدة آبار للمياهQ فنزل الرسول عـنـد أقـرب بـئـر مـن هـذه الآبـار إلـى
ا>دينةQ وكان بz ا>سلمz من له رأي آخر في ا>كان الذي يجب أن يعسكر
Qفتوجه الصحابي الحباب بن ا>نذر بن عمرو بن الجموح ..zفيه جيش ا>سلم
باسم هؤلاء الصحابةQ إلى الرسولQ سائلا عن «طبيعة» قراره هذا? هل هو
«دين» فله الطاعة والتسليمQ لعصمته من الخطأQ وانتفاء حـق «ا>ـعـارضـة»
فيه?.. أم هو «سياسة ورأي»Qفخضع للـشـورى والـبـحـث والـتـعـديـلQ وجـواز

Qوقال: يا رسول اللهQ «أرأيت٭«ا>عارضة» فيه?.. سـأل الحباب رسول الله
هذا ا>نزل «ا>كان»Q أمنزل أنزله اللهQ فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه? أم
هو الرأي والحرب وا>كيدة?».. فقالQ عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي
والحرب وا>كيدة. فقال الحباب: يا رسول اللهQ إن هذا ليـس لـك yـنـزل !

-«الآبار»-ثم نبني عليها حوضاQ فنمـلـؤه)١٩(×فافانهض بناحتي نأتي القـلـب 
..!)٢٠(×ماءQ فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله رأي الحبابQ وفعله 

Qيرحب بـهـا Qففيما هو«رأي وسياسة ودنيا» رأينا الشورى وا>عارضة واردة
ويشجع عليها ويفتح أمامها السبل-الحاكم والقائد محمد بن عبد اللهQ عليه

الصلاة والسلام.
Qعلى مشركي قريش zوبعد أن انجلت غزوة بدر هذه عن انتصار ا>سلم

Q مـع٭بقتل العديد من قـادة الـشـرك وأسـر عـدد مـنـهـمQ تـشـاور الـرسـول
Qفكان رأي عمر بن الخـطـاب مـع قـتـلـهـم Qأصحابه في ا>وقف من الأسرى
وكان رأي أبي بكر مع أخذ الفداء وإطلاق سراحهم. وحبذ الرسول رأي أبي
بكرQ وأمضاه.. فنزل القرآن ناقدا هذا الرأيQ بعد إمضائهQ ومـحـبـذا رأي

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتىعمر بن الخطاب.. قال الله سبحانه: {
يثخن في الأرضS تريدون عـرض الـدنـيـا والـلـه يـريـد الآخـرةS والـلـه عـزيـز

}.. واتفق مفكرو الإسلام على أن ما حـدث مـع أسـرى بـدر هـو)٢١(×حكيـم
«خطأ»

Q بل واستدلوا بهذه الآيةQ كما يقول البيضاوي في تفسيره للقرآنQ «على
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أن الأنبياء يجتهدونQ وأنه قد يكون خطأQ ولكن لا يقـرون عـلـيـه»... ولـكـن
أحدا من هؤلاء ا>فكرين لـم يـقـل إن هـذا الخـطـأ هـو مـن نـوع الخـطـأ فـي
الدين-الخطيئة الدينية-الذي يستوجب إثما دينيا >ن وقع منهQ لأن عصمـة

Q في أمور الدين وتبليغ الرسالة وبيانها أمر اتفق عليه  مفكـرو٭الرسول
الإسلام.. فالمجال هنا مجال «الرأي والسياسة»Q وهو �ا تجوزQ بل تجب
فيه «ا>عارضة»Q إذا قامت مقتضياتهاQ وليـس بـفـادح الخـلاف والإخـتـلاف

..! zفي هذا المجال بالعقائد الدينية للأطراف المختلف Qوالخطأ
 هـ»عندما «اشتد على ا>سلمz البلاء»Q بعـد٥وفي غزوة الخندق-«سنة

أكثر من عشرين ليلة من حصار ا>شركz للمدينةQ راودت الرسـولQ عـلـيـه
الصلاة والسلامQ فكرة عقد معاهدة «حربية-اقتصادية» مع حلفـاء قـريـش
من «غطفان» وأهل «نجد»Q كي ينصرفوا عن حصارهم للمدينة وحلفهم مع
قريشQ وذلك في مقابل «ثلث ثمار ا>دينة»Q ففاوض في هذا الأمر قائدي
غطفان: عيينة بن حصن الفزاريQ والحارث بن عوف بن أبي حارثة ا>ري..

واتفق وإياهماQ وكتب لهما «مسودة» معاهدة بذلك..
Q كان هو الإمام الحاكم القائدQ وهو أولى با>ؤمنz٭ورغم أن رسول الله

وشاورهممن أنفسهمQ إلا أنه كان في أمور السياسة هذه ينفذ أمر ربه له {
.. وكان الرسول يدرك ما للأنصار من خصوصية واختصاص)٢٣(×}في الأمر

في إمضاء هذه ا>عاهدة أو معارضتهاQ فهم جزء مـن رعـيـة الـدولـةQ وفـوق
ذلك لهم ذاتية متميزة في إطار أمة السياسةy Qا حملوا من عبء تـكـويـن
الدولةQ وإيواء ا>هاجرين ونصرة الدعوة.. وأيضا باعتبارهم أصحاب الثمار
التي سيحصل أهل «غطفان» و«نجد» على ثلثـهـا لـقـاء فـك حـصـارهـم عـن
Qأصحاب مصلحة متميزة في شأن هذا الإتفاق Qإذن Qا>دينة.. كان الأنصار

هج /Q٥ إلى استشارة وزعيميم: سعد بن معـاذ «٭فكان أن عمد الرسـول
 م» «فقالا: يا رسول اللـهQ هـذا الأمـر٦٣٥هج/ ١٤ م» وسعد بن عـبـادة «٦٢٦

تحبه فنصنعه لك ? أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ? أو أمر تصنعه
لنا ? قال: بل صنعه لكمQ والله مـا أصـنـعـه إلا لأنـنـي قـد رأيـت الـعـرب قـد
رمتكم عن قوس واحدة !.. . فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اللهQ والله لقد
كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باللـه وعـبـادة الأوثـان لا نـعـبـد الـلـه ولا

- «أي)٢٤(×نعرفهQ ومـا طـمـعـوا قـط أن يـنـالـوا مـنـا ثـمـرة إلا بـشـراء أو قـرى
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ضيافة»-فحz أكرمنا الله بالإسلامQ وهدانا لهQ وأعزنا بك نعطيهم أموالنا
?!.. والله لا نعطيهم إلا السيفQ حتى يحكم الله بيننا وبينهم !..».

وأمام هذا الإعتراض على مشروع ا>عاهدةQ وا>عارضة السيـاسـيـة فـي
 مسروراQ على رأي جماعة الأنصارQ٭هذا الشأن السياسيQ نزل الرسول

وعدل عن الرأي الذي سبق له أن ارتآه.. «وقال لعيينة والحـارث: «قـائـدي
غـطـفــان ونجــد»: إنــصــرفــاQ فــلــيــس لــكــم عــنــدنــا إلا الــســيــف. وتــنــاول

»)٢٥(×الصحيفة«مشروع ا>عاهدة» وليس فيها شهادةQ فمحاها.... 
Qوتقوم شاهدا على مشروعية ا>عارضة Qلقد قامت هذه الواقعة التاريخية
بل وعلى ضرورتها. فلقد سعى الرسولQ قبل إبرام ا>عاهـدةQ إلـى مـشـاورة
أصحاب ا>صلحةQ ولم يكتف بانتظار مبادرتهم هم للمشاورة وا>عـارضـة..
بل بحث عن ا>شورة وا>عارضة في مصادرها وفي مكانها !.. لأن هذا هو
شأن السياسة وا>عارضة السياسية في نهج الإسلام.. ولو كان الأمر «دينا»

>ا كانت الشورى واردة ولا كانت ا>عارضة والإعتراض !..
Q مع تأثير-«تلقيح»-نخل ا>دينة وثـمـرهQ شـاهـدة هـي٭وقصة الرسـول

الأخرى وشاهد على هذا التمييزQ في السنة النبوية الشريفـةQ بـz مـا هـو
«دين»Qلا شورى ولا «معارضة» فيهQ وبz ما هو«دنيا وسياسة وحرف وزراعة.
الخ» تجب فيه الشورى ويفرض فيه الإسلامQ رعاية >صلحة الأمةQ الإعتراض
وا>عارضةQ عندما تقوم دواعيها.. . فبعد هجرة الرسول إلى ا>دينةQ وجد
أهلها «يلقحون» نخلهاQ فأشار عليهم بترك التلقيح فكانت النتيجة أن صار
ثمر النخل «شيصا». فلما راجعوهQ كان حديثه الـشـريـف الـذي حـسـم هـذه
القضية عندما ميز بz ما هو«دين» ثابتQ لا تجوز ا>عارضة فيهQ وبz مـا
هو «دنيا»Q �ثل الشورى وا>عارضة ضرورة من ضرورات انتـظـامـه. يـروي

Qفي نخل.٭طلحة بن عبيد الله هذا الحديث فيقول: مررت مع رسول الله
فرأى قوما يلقحون النخل. فقال: ما يصنع هؤلاء? قالوا: يأخذون من الذكر
فيجعلونه في الأنثىQ قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فبلغهمQ فتركوه. فنزلوا

 فقال:٭عنها-(وفي رواية عائشة لهذا الحديث: «فصار شيصا»)-فبلغ النبي
إ�ا هو الظنQ إن كان يغني شيئا فاصنعوهQ فإ�ا أنا بشر مثلكمQ وإن الظن
يخطئ ويصيبQ ولكن ما قلت لكم: قال اللهQ فلن أكذب عل الله-(وفي رواية
عائشة: «فقال إن كان شيئا من أمر دنيكمQ فشأنكم بهQ وإن كـان مـن أمـور
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)٢٦(دينكم فإلى»)-(وفي رواية: «أنتم أعلم بأمر دنيكم»...)

ففي الدين: عصمةQ ووحيQ ويقQz ووضع إلهيQ لا مجال معه للشورى
أو الرأي أو ا>عارضة والإعتراض.. أما في الدنيا والسياسة وعمران المجتمع
ونظامهQ فإن الحكمQ بالغا ما بلغQ لا عصمة له.ومن ثم فإن إمضاءه الأمـر

-ومن ثم فإن السبيل٭ قد يكون «بالظن» «والظن يخطئ ويصيب»-كما قال
إلى الإقترابQ أكثر فأكثرQ من الصواب هو «الشورى»Q.. وحتى تتحقق هذه
الشورى بكفاءة وفاعليةQ فلابد لها من «معارضة» مشروعةQ تفجر في ملكات

الناس وطاقاتهم الإهتمام بسبل الصلاح والإصلاح للمجتمعات!..
ولقد سـبـق أن أشـرنـا إلـى أن تـعـقـد شـئـون الـسـيـاسـة لـلـنـاس والحـكـم
للمجتمعات ا>عاصرةQ قد استلزم «الشورى الجماعية» وكـذلـك «ا>ـعـارضـة
الجمعية ا>نظمة».. . وإن اقتضاء «ا>صلحة» لهذا التطورQ �نحه ا>شروعية
الإسلامية.. فمقاصد الشريعة أهمها العدلQ ولا نعتقد أن منصفـا �ـاري
في أن العدلQ إن في السياسة أو في الإقتصادQ قد غدا صعب ا>نال ما لم
تتح لأصحاب ا>صلحة فيهQ من جمهور الأمةQ فرص الإنتظام والتنظيم في
جماعات وأحزاب سياسية تسعىQ عبر الطرق ا>تمـيـزةQ إلـى تحـقـيـق هـذا

العدل ا>نشود..
Qورغم أننا لا �يل إلى رأي الذين يبالغون فيدعون أن مجتمـع ا>ـديـنـة

Q والخلـفـاء الـراشـديـنQ قـد عـرف «الـتـنـظـيـمـات» و٭علـى عـهـد الـرسـول
«الأحزاب»Q على النحو الذي تعنيه هذه ا>صطلحات في عصرنا الراهن..
رغم أننا نرفض هذا الإدعاء ا>بالغ وا>غالي في تقدير «تعددية» ذلك المجتمع
البسيط.. إلا أننا نلمح «ملامح» جنينية لتجمعات قامت في ذلك المجتـمـع
بذلك التاريخQ وهي وإن لم تكن «أحزابا وتنظيمات»Qإلا أنها كانت شكلا من
أشكال التمايز القائم على «ا>صلحة ووجهة النظر»Q وهيQ بـذلـكQ شـهـادة
على قبول التجربة الإسـلامـيـة «لـلـتـعـدديـة» فـي إطـار وحـدة نـهـج الإسـلام

وشريعته...
ففي ترجمة ابن الأثير للصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد ب° السـكـن

 م)-وكانت شجاعة قائدة خطـيـبـة-مـا يـشـيـر إلـى٦٥٠ هـج / ٣٠الأنصاريـة (
جماعة لنساء ا>دينةQ قامت تسعى للحصول على حقوقهن ا>وازية >ا يبذلن
في المجتمع الجديد من جهود !.. وكـانـت أسـمـاء هـذه قـائـدة فـي جـمـاعـة
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�Qثلة لـهـذه٭النساء تلك.. وإبن الأثير يتحدث عن ذهابهـا إلـى الـرسـول
الجماعةQ وحديثها إليه باسم من بعثنها من النساءQ فيقول: لقد ذهبت إلى
النبيQ(صلعم)Q وهو جالس إلى الصحابةQ فقالت: يا رسول اللهQ«إني رسول
من ورائي من جماعة نساء ا>سلمQz يقلن بقوليQ وعلى مثل رأيي.. إن الله
Qمـعـشـر الـنـسـاء Qفآمنـا بـك واتـبـعـنـاك. ونـحـن Qبعثك إلى الرجال والنساء
مقصورات مخدراتQ قواعد بـيـوتQ ومـوضـع شـهـوات الـرجـالQ وحـامـلات
أولادكم. وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائزQ وإذا خرجوا للجهاد
حفظنا لهم أموالهمQ وربينا أولادهمQ أفنشاركهم في الأجرQ يـا رسـول الـلـه
?..فالتفت الرسولQ(صلعم)Qبوجهه إلى أصحابهQ وقال لهم: أسمعتم مقالة
امـرأة أحـسـن سـؤالا عـن ديــنــهــا مــن هــذه? فــقــالــوا: لاQ يــا رســول الــلــه.
Qإنصرفي يا أسماء >وافقته تعدل كل ما ذكرت !. فانصرفتQ(صلعم)Qفقال

)٢٧(×وهي تهلل وتكبر استبشارا yا قاله لها رسول الله !..»

فنحن هنا أمام جماعة نسائية.. وبعبارة الصحابية أسماء بـنـت يـزيـد:
«جماعة نساء ا>سلمz».. قامت تسعى لإنصـاف الـنـسـاءQ بـالإسـلام الـذي

أنصف الرجال والنساء !.
وإذا كانت ا>علومات قليلة جدا عن ذلك المجلس الذي اختص بتـنـظـيـم

.. فإن)٢٨(×Q والذي تكون من سبعz عـضـوا٭الشورىQ على عهد الرسـول
لدينا من ا>علومات والوقائع ما يجعلنـا نـقـول: إن عـصـر الـنـبـوة والخـلافـة
الراشدة قد عرف هيئة(ا>هاجرين الأولz) تلك التي مارست كل ما �ارسه

«التنظيم السياسي» في مثل مجتمع ا>دينة من اختصاصات ومهام !..
لقد كانت هيئة (ا>هاجرين الأولz)Qفي ا>دينةQ أشبه ما تكون بحكومة
الرسولQ (صلعم)Qفي حياته.. وبعد ذلكQ كانت هي التي استأثرت yنصب
الخليفةQ ترشحه من بz أعضائها وتختاره هيQ ثم يبايعه بعد ذلك ا>سلمون
ويصدقون على قرارها ب ـ«البيعة العامة».. بعد «البيعة الخاصة لهذه الهيئة»..
ولقد تكونت هذه الهيئة من عشرة من كبار الصحابةQ يقود كل واحد منهم
حيا من أحياء مهاجرة قريشQ فكانت قيادة وراءها جماهيـر. أمـا الـعـشـرة
فهم: أبو بكر الصديق.. وعمر بن الخطاب.. وعثمان بن عفان.. وعلي بـن
أبي طالب.. وطلحة بن عبيد الله.. والزبير بن العوام.. وعبد الرحمـن بـن
عوف.. وسعد بن أبي وقاص.. وسعـيـد بـن زيـد بـن عـمـرو بـن نـفـيـل.. أبـو
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عبيدة بن الجراح.
ولقد ظلت سلطة دولة الخلافة الراشدة في هذه الهـيـئـة حـتـى انـتـهـت
هذه الدولة وزال نظامها بانتقال الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان.. . ففي
السقيفةQ قال أبو بكر: «إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي مـن قـريـش»Q أي
الحي الذي تكون في ا>دينة من مهاجرة قريشQ والذي تقوده هذه الـهـيـئـة
من «ا>هاجرين الأولz».. وفي السقيفةQ كذلكQ بايع اثنان من هذه الهيئة-
هما عمر أبو عبيدة-لثالث منها أيضا-هو أبو بكر-فتم لهم وله الأمر.. وعندما
حضرت ا>نية أبا بكر استشار هذه الهيئةQ وعهد إلى واحد منها بالخلافة-
وهو عمر-ثم عقدت له البيعة العامةQ أو بيعة العامةQ بعد موت أبي بـكـر..
وعندما حضرت ا>نية عمر-بعد طعنه-كان قد بقي من أعضاء هذه الهيئـة
سبعةQ هم: عثمانQ وعليQ وطلحةQ والزبيرQ وعبد الرحمن بن عوفQ وسعد
بن أبي وقاصQ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.. فكون عمر منهم مجلس
Qبـعـد أن أخـرج مـنـه إبـن عـمـه سـعـيـد بـن زيـد Qالذي اشتهر أمره Qالشورى
ووضع في المجلس ابنه عبد اللهQ على ألا يـكـون لـه إلا ا>ـشـورة فـقـط دون
الولايةQ حتى لا يلي الخلافة من عدي-رهط عمر-أكـثـر مـن واحـد.. ولـقـد
اختار هذا المجلس من بينه عثمان بن عفانQ ثم عقدت لـه الـبـيـعـة الـعـامـة

فولى الخلافة بعد عمر..
وعندما حدثت في السنوات الأخيـرة مـن عـهـد عـثـمـان الأحـداث الـتـي
أغضبت غالبية ا>سـلـمـQz كـانـت هـيـئـة «ا>ـهـاجـريـن الأولـz» فـي مـقـدمـة
المحرضz على الخروج على عثمان.. لقد مارست ا>عارضة كما �ارسهـا
الحزب السياسيQ وسعت إلى استرداد سلطاتها عندما رأت أن بني أمية قد
غلبوها عليها بسيطرتهم على جهاز دولة الخليفة الثالث عثمان بـن عـفـان
!.. وإبن قتيبة يذكر أن الرسالة التي خرجت من ا>دينة إلى الأمصارQ تدعو
الثوار للقدوم للعاصمةQ والخروج على عثمانQ قد خرجت باسم هذه الهيئة..
Qوبقية الشورى Qzونصها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من ا>هاجرين الأول
Qأمـا بــعــد. أن تــعــالــوا إلــيــنــا ..zـصـر مـن الـصـحـابـة والـتـابـعـy إلـى مـن
Qفإن كتاب الـلـه قـد بـدل Qوتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها
وسنة رسوله قد غيرتQ وأحكام الخليفتz قد بدلت. فننشد اللـه مـن قـرأ
كتابناQ من بقية أصحاب رسول الله والتابعz بإحسانQ إلا أقبل إليناQ وأخذ
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الحق لنا وأعطيناهQ فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرQ وأقيموا
Qالحق على ا>نهاج الواضح الذي فارقتم عليه الخلفاء. غـلـبـنـا عـلـى حـقـنـا
واستولى على فيئناQوحل بيننا وبz أمرنا. وكانت الخلافة بعد نبـيـنـا نـبـوة

.)٢٩(×ورحمةQ وهي اليوم ملكا عضودا. من غلب على شيء أكله»
فنحن هنا بإزاء بيان سياسيQ أصدرته هيئة سياسيةQ ذات اختصاصات
Qعندما رأت أن خر وجا قد حدث عن الـعـرف Qدستورية وسلطات وحقوق

واعتداء قد ¬ على ما �لك من سلطات وحقوق.
وبعد مقتل عثمانQ رضى الله عنهQ أراد الثوار-الذين كانت ا>دينة تحت
Qأولا Qفـأنـبـــأهـم أن الأمـر Qسلطانهم-البيعة لعلي بن أبي طالـب بـالخـلافـة
Qوكانوا با>دينة يومئذ-بـالإضـافـة إلـى عـلـي-هـم: الـزبـيـر Qلبقية هذه الهيئة
وطلحة....فذهب الثوار إليهمQ فجاءوا وبايعوا عليا.. ثم دار الصراع بينهم
بعد ذلك على الخلافة-كما هو مشهور-.. . أي أن الصراع دار بz من بقي
من هذه الهيئة.. هيئة «ا>هاجرين الأولz».. وبعد موت طلحة والزبيرQ بقي
علي وحده في ا>يدانQ فدار الصراع بينه وبz معاوية بن أبي سفيان.. و>ا
Qانتهت دولة الخلافة الراشدة Q«zاستشهد علي آخر أعضاء «ا>هاجرين الأول
وانقضى نظامها.. . وانتقل الأمر إلى معاوية وبني أمية ملـكـا عـضـودا !..

 إذن.. . فلقد عرفت التجربة السياسية الإسلاميةQ على عصـر الـنـبـوة)٣٠(
والخلافة الراشدةQ «مبدأ التنظيم»Q و «الجمـاعـات شـبـه ا>ـنـظـمـة».. . بـل
وعرفت هيئة «ا>هاجرين الأولz» قيادة سياسية منظمةQ ذات اختصاصات
Q«سياسية ودستورية...كما عرفت هذه التجربة «ا>عارضة ا>نظمة والجمعية

وذلك فضلا عن الشورى الفرديةQ ومعارضة الأفراد..
بل إننا إذا ذهبنا نستقرª أدبيات عصر النبوة ومأثوراتهQ وفي مقدمتها
الأحاديث النبوية الشريفةQ فلن نجد مصطلح «الحزب» غائبا. كما لن نجده
منبوذا مداناQ دائما وبإطلاق.. فا>وقف بأدبيات ذلك العصرQ من مصطلح
«الحزب» محكوم با>ضمون والمحتوى.. فليس «الحزب» و «الحزبية» بالأمر

ا>نكر في كل الأحوال!..
-باعتبار رئاسته للدولة-«أمرا» باعتبار٭فكما كان البعض يسمى النبي

كذلك كانوا يسمونه مع صحابته «حزبا» !.. فا>ؤمنون كانوا يسمون «حزب
Qحديث الرسول Qرض الله عنه Q٭محمد».. . وفي ذلك يروي أنس ابن مالكQ
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الذي يقول فيه: «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا» قال أنس: «فقـدم
Qفلما دنوا من ا>دينة كانوا يرتجزون Qفيهم أبو موسى الأشعري Qالأشعريون

يقولون:
)٣١!(محمدا وحزبه» غدا نلقي الأحبة

وفي الحديث الطويل الذي يرويه البخاري في صحيحهQ نجد مصطلح
«الحزب» قد أطلق على كل من التجمعz اللذين �ايزاQ و�ايزت مشاربهما
ومصالحهماQ بل وظهرت تناقضاتهماQ في صفوف أمهات ا>ؤمنQz زوجات

Q ورضي عنهن... يروي البخاري «عن عائشةQ رضي الله عنهاQ٭الرسول
Q كن حزبQz فحزب فيه عائشـة وحـفـصـة وصـفـيـة٭أن نساء رسول الـلـه

. وكان ا>سلمون٭وسودةQ والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله
Q عائشةQ فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن٭قد علموا حب رسول الله

يهديها إلى رسول الله أخرها حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث
صاحب الهدية إلى رسول الله في بيت عائشة. فتكلم حزب أم سلمة اللمة
فقلن لها: كلمي رسول الله يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول
الله هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة yا قلن
Qفقلن لها: فكـلـمـيـه Qفقالت: ما قال لي شيئا Qأقلن فلم يقل شيئا فسألنها
قالت فكلمته حz دار إليها أيضاQ فلم يقل لها شيئاQ فسألنهاQ فقالت: مـا
قال لي شيئاQ فقلن لها: كلميه حتى يكلمكQ فدار إليهاQ فكلمتهQ فقال لها:

 امـرأة إلا)٣٢(×لا تؤذيني في عـائـشـةQ فـإن الـوحـي لـم يـأتـنـي وأنـا فـي ثـوب
عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله.

ثم إنهن (أي حزب أم سلمة) دعون فاطمة بنت رسول اللهQ فأرسلت إلى
Qفكلمته Q.رسول الله تقول: إن نساء ك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر
Qفرجعت إليهن فـأخـبـرتـهـن Qما أحب ?قالت: بلى zألا تحب Qفقال: يا بنية
Qفـأتـتـه Qفأبت أن تـرجـع. فـأرسـلـن زيـنـب بـنـت جـحـش Qفقلن: ارجعي إليه
Qوقالت: إن نساء ك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة Qفأغلظت
فرفعت  صوتها حتى تناولت عائشةQ وهي قاعدةQ فسبتهاQ حتى إن رسول
الله لينظر إلى عائشة هل تكلم ? ! قال-(الراوي)-فتكلمت عائشة ترد على
زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي إلى عـائـشـة وقـال: إنـهـا بـنـت أبـي

 والذي يعنينا في هذا الحديثQ هو استخدام مصطلح «الحزب»)٣٣(×بكر!..»
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للدلالة على تجمع ألفت بينه روابط محددةQ جعلتـه يـخـوض صـراعـا ضـد
«الحزب» الذي جمعته روابط أخرى.. ولقد بلـغـت حـدة هـذا الـصـراع إلـى

 «كان قد تأذى٭... وبعبارة القرطبي: أنه٭الحد الذي تأذى منه الرسول
Qببعض الزوجات. قيل: سألنه شيئا من عرض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة

 حتى نزل قول الله سبحـانـه:)٣٤(×وقيل: آذينه بغيرة بعضهن على بـعـض..»
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كن� تردن الحياة الدنيا وزينتـهـا فـتـعـالـ_{

أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كن� تردن الله ورسوله والدار الآخرة
 نزلت هذه الآياتQ في)٣٥(×}..فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما

سورة (الأحزاب) لتنهى هذين «الحزبz» عن إيذاء النـبـي yـا بـيـنـهـمـا مـن
صراع.. فمصطلح «الحزب»-بهذا ا>عنى-لم يكن غريبا على أدبيـات عـصـر

النبوةQ وسنة الرسولQ عليه الصلاة والسلام.
أما القرآن الكر'Q فإنه يتخذ من هذا ا>صطلح موقفا معيـاره: الـفـكـر

حزب«وا>وقفQ والهدف» الذي قامت وتسعى إليه هذه الأحزاب.. فهناك {
.. لكن هناك)٣٦(×}الشيطان} وهو{يدع وحزبه ليكونوا من أصحاب السعير

ومن يتول الله ورسوله والـذيـنأيضا الذين يؤمنون فيكونون «حزب الـلـه»{
رضي الله عنهم ورضـوا. والذيـن {)٣٧(×}آمنوا فإن حزب الله هم الغالـبـون

.. فمصـطـلـح)٣٨(×}عنه أولئك حزب اللـهS ألا إن حـزب الـلـه هـم ا�ـفـلـحـون
«الحزب» و «الأحزاب» ليس مرفوضا-في القرآن الكر'-بإطلاق !..

وإذا كان القرآن الكر' قد دعا ا>ؤمنz إلى أن يناضلواQ منظمQz عن
طريق إقامة جماعة (أمة) تنهض «بفروض الكفاية» بسبيله التـي هـي أهـم
وأخطر وأكد من «فروض العz» أتعz (الفردية).. . مثـل الأمـر بـا>ـعـروف
والنهي عن ا>نكر وتأسيس الدولـةQ وسـيـاسـة الـنـاسQ واسـتـكـمـال نـواقـص
العمرانQ وتقد' حياة الأمةQ وإقامة العدل بz الناس.. . الخ-إذا كان القرآن

{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با�عروفقد دعا إلى ذلك فقال 
 فإنهQ بهذه الدعوةQ قد شـرع)٣٩(×}وينهون عن ا�نكر وأولئك هم ا�فلحـون

للمؤمنz سبيل «التنظيم» الذي عليه وعلى أهله النهوض با>راقبة والمحاسبة
zوالتقو' للمعوج من شئون المجـتـمـع الـعـامـة.. . بـل وأوجـب عـلـى ا>ـؤمـنـ
سلوك هذا السبيلQ وجعله «فرض كفاية» يقع الإثم على الأمـة جـمـعـاء إذا
هي لم تسلك سبيله.... وإذا كان هذا هو موقف القرآن من «التنظيم» الذي
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ينظم ويـنـظـم جـمـاعـات ا>ـسـلـمـz وتـيـاراتـهـم الـفـكـريـة والـسـيـاسـيـةQ فـإن
Qو�ايزت الطرق Qzبالإستطاعة أن نتساءل:-ماذا إذا تعددت السبل! با>سلم
مع الإتفاق على الغايات والأهداف فأقـامـوا أكـثـر مـن جـمـاعـةQ وأكـثـر مـن
حزب في مجتمعهم الإسلامـي ?!..-وهـل مـن حـق فـريـق واحـد أن يـحـتـكـر

لحزبه صفة «الشرعية» ويحجبها عن الآخرين ? !..
لا نعتقد أن النهج الإسلامي يعطي هذا الحق لـفـريـق مـن الـفـرقـاء.. .
فطا>ا كانت مصلحة المجموع-مجموع الأمة-هي الغايةQ فلا بأس أن تتعدد
الرؤىQ وتتنوع السبل التي يسلكها ا>سلمون لتحقيق ا>صلحة العامة للأمة

جمعاء..
إن الإسلام دين الفطرة.. . ونحن إذا احتكمنا إلى الفطـرة الـتـي فـطـر
الله الناس عليهاQ سنجد أن الإتفاق على ا>قاصد والغايات هو من ا>مكنات
الطبيعيةQ التي تحبذها النفوس.. . وأن التعددية في السبل وا>ناهج والطرق
هي الأمر الطبيعي المحقق لذاتية الإنسانQ والحافز لطاقاته على الإبداع..
فإذا كان اتفاق الأمة على مشروعها الحضاريy Qعا>ه الرئيسيةQ ضـرورة
من ضرورات الصراع ضد التحديات التـي تـواجـهـهـاQ فـإن إطـلاق طـاقـات
الإبداع لأبناء هذه الأمةQ بالحريةQ و بالتعددية والتنوع في إطار الوحدةQ هو
السبيل الأكثر أمنا والأدوم نفعا والأرسخ بناء لبلوغ الأمة أهدافها القومية
والحضاريةQ ولانتصارها على التحديات التي يفرضها عليها الأعداء.. !!
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الحواشي

) رواه البخـاري٫١٣ (×٬٣١ ٣٠) غافر:٫١٢(×٥)غافر: ٫١١(×١٣-  ١١) ص:٫١٠ (×٢٢) الأحزاب: ٩(×
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حنبل.

) رواه١٥) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وهو في ابن ماجة مع خلاف في بعض الألفاظ. (×١٤(×
أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل.

)أنظر كتـابنا [تيارات الفكر الإسلامي] ا>لحق الخاص بافتراق ا>سلمz. طبعة دار ا>ستقبل١٦(×
) رواه ابن حنبل.١٨) رواه ابن حنبل. (×١٧ م.(×١٩٨٤العربي. القاهرة سنة 

) إبن عبد البر الدرر في [اختصار٢٠) القلب-بضم القاف واللام-مفردها: قليب.. وهو البئر. (×١٩(×
.٦٧) الأنفال: ٢١م. (×١٩٦٦. تحقيق: د. شوقي ضيف. طبعة القاهرة سنة ١١٣ا>غازي والسير] ص 

 م.١٩٢٦. طبعة القاهرة سنة ٢٧٢)[تفسير البيضاوي] ص ٢٢(×
.١٥٩) آل عـمـران: ٢٣(×
) [الدرر في اختصار ا>غازي والسير]٢٥) بكسر القاف وفتح الراء. وقرى الضيف: إكرامه. (×٢٤(×

.١٨٤ص 
) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل.٢٦(×
) [أسد الغابة في معرفة الصحابة] الجزء الخاص بالنساء. طبعة دار الشعب. القاهرة.٢٧(×
. ترجمة: د.٩٦) فان فلوتن [السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية] ص ٢٨(×

 م.١٩٦٥حسن إبراهيم حسنQ ومحمد زكي إبراهيم. طبعة القاهرة سنة
) أنظر تفصيـل٣٠هـ. (×١٣٣١. طبعة القاهرة سـنـة ٣٢ص١) إبن قتيبة [الإمامة والسيـاسـة] ج٢٩(×

الأسس التي تكونت على أساسها «هيئة ا>هاجرين الأولz» في كتابنا [الإسلامQ وفلسفة الحكـم]
) رواه ابن حنبل.٣١ م. (×١٩٧٩ طبعة بيروت سنة ٦٥-  ٦١ص 

) ا>راد بالثوب: الخدر والفراش.٣٢(×
.١ ٦ ٢ ص ١ ٤) القرطبي أ الجامع لأحكام القرآن أ ي ٣٤) رواه البخاري. في كتاب الهبة. (×٣٣(×

.٦) فاطـر: ٣٦ (×٠ ٢ ٬٩ ٢٨) الأحزاب: ٣٥طبعة دار الكتب ا>صريـة. (×
.١٠٤) آل عمران:٫٣٩ (×٢٢) المجادلة: ٫٣٨ (×٥٦) ا>ائدة: ٣٧(×
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شبهات علماء السوء

تلك هي السنة الحسنةQ التي سنهاQ بل وفرضها
الإسلام:

الحرية: ضرورة واجـبـة.. لـلـفـرد ولـلـجـمـاعـة..
وعلى الفرد وعلى الأمة..

والشورى: في الأسرة.. والأمة. والدولة.
وكـذلـك الـعـدل: .. . فـي الـنـفــس.. والأســرة..

والمجتمع.. مع الأولياء.. ومع الأعداء !..
ومثلها: العلم والتعلم.. فـي أمـور الـديـن أو فـي

شئون الدنيا..
والإشتغال بالشئون العامة: للمحيط والمجتـمـع
والأمة والإنسانية: أمرا با>عروف ودعوة إليه ونهيا

عن ا>نكر واقتلاعا له ولآثاره من الجذور !..
وإذا كان «تأييد» ا>عروف معـروفـا يـثـاب عـلـيـه
الإنسان.. فإن «معارضة» ا>نكر فريضة واجبة في
شريعة الإسلام.. سواء كانت هذه ا>عارضة فردية
وتلقائيةQ أم جمعية منظمة في صـورة الجـمـعـيـات
والأحزاب.. . تلك هي السنة الحسنة الـتـي سـنـهـا

الإسلام.. .
لكن نفرا من «علماء السوء»-بعضهم من «وعاظ
ا>لوك والأمراء والسلاطz والرؤساء». ومن حولهم
بطانة من «غوغائية الفكر الديني»-قد تنكبوا طريق

9
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هذه السنة الإسلاميةQ فذهبـوا يـحـرمـون مـا أحـلـه.. بـل مـا فـرضـه الـلـه..
وسودوا الصفحات yا ينفر ا>سلمz من مصطلح «ا>عارضـة» الإسـلامـيـة
Qعلى وجه التحديد.... فالبعض منهم يبشر بعدم إلزام «الشورى» للحـاكـم
مجردينQ بذلكQ «الشورى» الإسلامية-وهي فلسفـة الحـكـم الإسـلامـي-مـن

جدواها.. ومدعمQz بذلكQ سلطات الإستبداد وسلطان ا>ستبدين !..
أما البعض الآخر فإنه لا يستحي عندما يزعم أن الإسلام يوجب على
الرعية طاعة الحكامQ هكذا بإطلاقQ وفي كل الأحوال.. . وأنه يطـلـب مـن
الأمة شكر الحكم إذا عدلQ والصبر على ظلمه إن هو كـان ظـا>ـا.. . وهـم
يحسبون أنهم يخدعون الأمة عندما لا �يزون بz «الإستسلام»والضـعـف
والإستكانة للظلم وا>نكر-وهي �ا حرمها ونهى عنها الإسلام-وبz «الصبر
الإسلامي»Q الذي هو شجاعة واحتمـال فـي مـواجـهـة الـشـدائـد عـلـى درب
النضال من أجل تطبيق فرائض الإسـلامQ وفـي مـقـدمـتـهـا مـقـاومـة الجـور

. ..z<ومغالبة الظا
إن هذا النفرQ من «علماء السوء»Q لا يستحون عندما يصورون الإسلام-
الذي رأينا انحيازه إلى الحرية-على النحو الذي لا يليق !.. ولا يخجلون من
القصور العقلي أو التقصير الفكري أو النفاق السياسي الذي يقف بهم عند
ظواهر بعض النصوصQ محاولz استخدامها-كشبهات-فـي تـسـخـيـر «ديـن
الحرية» ليكون سبيل الظلمة وا>ستبدين لإحكام قبضة ظلمهم واستبدادهم
على رقاب أمة محمدQ عليه الصلاة والسلام.. . وذلك بعد أن تفـعـل هـذه
«الشبهات» فعلها في إسلاس قياد الأمة وإلانة قناتها لاستبداد ا>ستبدين!..
وإذا كانت الحكمة الشعبية ا>أثورة تقول: «إن من يـأكـل عـيـش الـكـافـر
يحارب بسيفه».. . فإنها تعلمنا >اذا يحارب هذا النفر من أشباه «العلماء»
بسيوف الظلمة وا>ستبدين ? !.. لكن.. . وحتى لا ينخدع أحد «بشبهاتهم»
و «yنطقهم»Q وحتى لا تجوز دعاواهم على بسـطـاء الـنـاس.. . فـلابـد مـن
تأمل نصوص الأحاديث النبويةQ التي �ثل جماع «الشبهات» التي يتحصنون
بهاQ عندما يقفون عند ظواهرهـا.. لـنـرى وجـه الحـق والحـقـيـقـة فـي هـذه
النصوص.. فذلك هو السبيل لتحرير العقل ا>سلم والأمة ا>سلمة من القيود
التي احترف ويحترف صنعها هذا النفر من «علماء السوء».. .. بل ولرفـع
Qعليه الصلاة والسلام !.. وفي البدء Qالظلم الذي يلحقونه بسنة رسول الله
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نقول:
.. . وأحاديث الآحاد إذا(×١)إن جميع هذه النصوص هي «أحاديث آحاد»

كانت ملزمة في «الأمور العملية»Q فهي غير ملـزمـة فـي ج الـعـقـائـد دQ فـلا
حرج عل من لم يقتنع yراميها في تكوين عقيدته السياسيةQ وفي عـلاقـة

ا>سلم بالسلطة والسلطان..
ثمQ إن هذه الأحاديث قـد رويـت فـي شـئـون الـسـيـاسـة وعـلاقـة الحـكـم
Qفهي ليست من «السنة التشريعية» ا>تعلقة «بالدين» وتبليغ الرسالة Qبالمحكوم
وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى الرسولQ عليه الصلاة والسلام.. . أي
أنها ليست متعلقة بالأصول والأركان والعقائد الديـنـيـةQ الـتـي هـي «ثـوابـت
الدين».. ومن ثم فلابد من عرض هذه ا>أثـورات الـسـيـاسـيـة عـلـى مـعـيـار
«ا>صلحة» مصلحة الأمةQ الذي توزن به كل ا>أثورات التي رويت فـي غـيـر

«الدين» وتبليغ الوحي وعلوم الغيب والشعائر والعبادات..
إن الأحاديث النبوية التي رويت وصحت روايتها ووضحت  دلالتها فيما
هـو مـن «الـثـوابـت الـديـنـيــة»هــي «ســنــة تــشــريــعــيــة»Qالــواجــب مــعــهــا هــو
«الإتباع»Qوالوقوف عندما لألفاظها من دلالات في العصر الذي قيلت فيه..
. أما تلك الأحاديث التي رويت في «ا>تغيرات الدنيويـة»-ومـنـهـا كـل شـئـون
الـدولـة والـسـيـاسـة والــعــمــران الإجــتــمــاعــي-فــهــي لــيــســت مــن «الــســنــة
التشريعية»Qوالواجب فيها-كي نكون مقتدين ومتأسz بصاحبهاQ عليه الصلاة
والسلام-هـو عـرضـهـا عـلـى ا>ـعـيـار الـذي حـكـم إنـشـاءهـاQ وهـو «مـصـلـحـة
الأمة»Qالتي كانت هدف الرسول وهو يسوس الجماعة المحددة فـي الـواقـع

المحدد بهذه الأحاديث.. .
Q للجيش الإسلامي في القتالQ أثناء الغزواتQ هو٭إن تنظيم الرسول

«سنة»استهدفت «ا>صلحة»-{النصر}.. . فإذا اقتضت «ا>صلحة»وشـروط
النصر-اليوم وغدا-تغيير تنظيم الجيوش الإسلامية الحديثة عن تلك النظم
والتنظيمات النبوية لم يصح لأحد-بدعوى التأسي والإقتداء-أن يطلب منـا
«الإتباع»لسنة تنظيم ونظام الجيش النبوي في غزوات الرسولQ عليه الصلاة
والسلام.. . لأن هذه «السنة»ليست من «الس± التشريعية»ا>تعلقة بـ«ثوابت
الدين»وإ�ا هي «سنة غير تشريعية»تتعلق «با>تغيرات الدنيوية»... فمراعاة
ا>صلحة ا>تغيرة وا>تجددة هي المحققة للمعنى الحقـيـقـي ا>ـسـتـهـدف مـن
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Q في هذا ا>يدان.. . وقس على هذا ا>ثل كل٭الاقتداء والتأسي بالرسول
الأحاديث التي رويت في كل «الفروع»و «ا>تغيرات»Qوالسياسـيـة والـدنـيـويـة

منها على وجه الخصوص والتحديد.. .
ولقد أفاض علماء الأصول الإسلاميون في هذا ا>بحث الهامQ فميـزوا
بz «السنة التشريعية»وبz «السنة غير التشريعية»Qوأوضحوا لنا أمر هذا
التمييز كل! الإيضاح.. وإذا شئنا-زيادة في الإيضاح-أن نضرب الأمـثـال >ـا
zفإننا نشير إلى عـلـمـ Qقرره في هذه القضية علماء الأصول الإسلاميون

من أعلامهم:
 هـ /٦٨٤ «)٢(×الأول: هو الإمام القرافيQ أبو العباس أحمـد بـن إدريـس

م».. الذي خصص لهذه القضيـة كـل صـفـحـات كـتـابـه: {الإحـكـام فـي١٢٨٥
�ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام}.. وفيه يقسم السنة

النبوية إلى أقسام أربعة:
 تصرفات الرسول بالرسالةQ أي بحكم كونه رسولا يبلغ رسالة ربهأولها:

ويبشر وينذر بوحي السماء...
 تصرفات الرسول بالفتياQ أي تلك التي تتعلق بـالـفـتـاوى الـتـيوثانيهـا:

يفسر بها غامض الوحي ويفصل بواسطتها مجمله..
 تصرفات الرسول بالحكمQ أي القضاءQ وهي تلك التي تتـعـلـقوثالثهـا:

بقضائه بz الناس في ا>نازعات.. .
 تصرفات الرسول بالإمامةQ أي السياسةQ وهي الـتـي تـشـتـمـلورابعهـا:

على كل أقواله وأفعاله وإقراراته ونواهيه الخاصة بالدولة والسـيـاسـة فـي
مختلف ا>يادين والمجالات..

Qالأول والـثـانـي Qzوبعد هذا التقسيم يحدد الإمام القرافي أن القسـمـ
من السنة-(أي التصرفات بالرسالةQ وبالفتيا)-هما تـبـلـيـغ وشـرعQ يـدخـلان

Qفي باب الدين
أما القسم الثالث-(أي تصرفات الرسول بالحكمQ أي القضاء)-فليـسـت
من «الدين»Qإذ هي مغايرة لتصرفاته بالرسالةQ وبالفتياQ ومن ثم يجب الوقوف

 Qلأن أحكام الرسول فيها مترتبة على ما ظهر له Q٭بها عند محل ورودهاQ
Qومن البينات التي حكم بها وقضى بناء عليها.. وليست مبنية على الوحي

 Qفي٭الذي لا ينطق فيه عن الهوى!.. وكذلك الحال مع تصرفاته وسنته Q
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الإمامةQ التي شملت إدارته لشئون السياسة العامة للدولـة وفـق ا>ـصـلـحـة
يخيما هو مفوض إليه.. وفي هذا القسم تدخل الآثار والـسـ± وا>ـأثـورات
التي تتحدث عن: قسمة الغنائمQ وتجييش الجيوش وتجهيزهاQ والتصرفات
ا>الية ا>تعلقة بالأرض والتجارة والحرف والصنائع والإقـطـاعـاتQ وكـذلـك
عقد ا>عاهداتQ والأمور الإدارية ا>تعلقة بتعz القادة والأمراء والولاة والقضاة

والعمال.. . الخ.
ففي هذين القسمz من أقسام السنة النبوية-القضاءQ والسياسة-لسنا
ملزمz بالإتباع والتقليدQ وإ�ا نحن مطالبونQ فـقـطQ بـإتـبـاع ا>ـبـدأ الـذي
اتبعه الرسولQ عليه الصلاة والسلامQ فـي قـضـائـه وفـي سـيـاسـتـه لـشـئـون
الدولة.. فالقاضي ا>سلم مطالب بأن يقضي بناء عل الـبـيـنـات والأسـبـاب
كما كان الرسول يقضي بناء على البينات والأسباب. ورجل السياسة ا>سلم
مطالب بأن يسوس الأمة وفق ما يحقق مصالحها ومنافعـهـا ويـدفـع عـنـهـا
الضرر والضرارQ كما كان يفعل الرسول في تصرفاته بالإمامة والسياسة..
. وإذا نحن التزمنا هذه ا>بادª العامة وا>عايير الكلية وا>قاصد والغـايـات
كنا متبعz للسنة النبويـةQ لأن ذلـك هـو المحـقـق >ـعـنـى قـول الـلـه سـبـحـانـه

)٣(×}.واتبعوه لعلكم تهتدونوتعالى: {

فليس الحكـم والـقـضـاءQ ولـيـسـت الـسـيـاسـة وشـئـون الـدولـة والمجـتـمـع
السياسية «دينا»وشرعا و بلاغا يجب فـيـهـمـا الـتـأسـي والإحـتـذاء yـا فـي
السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات حددتهـا ألـفـاظ الأحـاديـثQ لأنـهـا
أمور تقررت بناء على بينات قد نرى الآن غـيـرهـاQ وعـالجـت مـصـالـح هـي
بالضرورة متطورة ومتغيرة.. وذلك عل عكس ما هو دين وشـرع وبـلاغ مـن
Qوبـالـفـتـيـا Qمثل ما جاء منها متعلقا بالرسالـة Qهذه السنة النبوية الشريفة
فإن الإتباع فيه واجبQ والتقيد بأحكامه ومضامz ألفاظـه شـرط لـصـحـة

.)٤(×إ�ان ا>ؤمن بدين الإسلام
هكذا حسم الإمام القرافي القضيةQ وفصل أقسام السنة النبويةQ وأرسى
القواعد للتمييز بz ما هو «دين»وما هو «دنيا»-(قضاء وسياسة)-من سـنـة

الرسول عليه الصلاة والسلام.. .
والثاني:-من علماء الأصول الذي نستشهد بفكره في هذه القضية-هو:

 م)... الذي طرق هذه١٧٦٢-  ١٦٩ ٩هـ / ١١٧٦-  ١١١ ()٥(×ولي الله الدهلوي
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القضيةQ باستفاضةQ في كتابه الفذ (حجة الله البالغة).. وفيه قسم السنة
:zالنبوية إلى قسم

وما آتاكم الرسـولأولهما: ما سبيله تبليغ الرسالةQ وفيه قوله تعالـى: {
.. . ويدخل في هذا القسم: علوم الآخرةQ)٦(×}فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Qوشرائع وضبط العبادات.. . وبعض هـذه الـعـلـوم وحـي Qوعجائب ا>لكوت
وبعضها اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله لرسوله من مقاصد الشرعQ فهو

yنزلة الوحي.. .
: «إ�ا أنا بشرQ٭وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالةQ وفيه قوله 

إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهQ وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإ�ا أنا
بشر».. وقوله في قصة تأثير النخل: «فإني إ�ا ظننت ظناQ ولا تؤاخذوني
بالظنQ ولكن إذا حدثتكم عن الله شـيـئـا فـخـذوا بـهQ فـإنـي لـم أكـذب عـلـى
الله... ما كان من أمر دينكم فـإلـيQ ومـا كـان مـن أمـر دنـيـكـم فـانـتـم أعـلـم

.. وفي هذا القسم تدخل علوم الدنيا كالطبQ والزراعةQ والصنـائـع)٧(×به»
والحرفQ وكل ما كان سنده ومصدره التجربة الإنسانية.. . والأمور ا>تعلقة
بالسياسة من كل «ما يأمر به الخليفة»في الحرب والغنائم.. . الخQ وكذلك
أمور القضاءQ لأنها مبنية على البيـنـات والأ�ـانQ ولـيـسـت مـن بـاب تـبـلـيـغ

)٨(×الرسالة والوحيQ أي الشرع والدين.. 

فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليـغ الـرسـالـة الـديـنـيـةQ مـن الـسـنـة
النبوية-ومنها الأحاديث التي يقف عند ظواهـر نـصـوصـهـا هـذا الـنـفـر مـن
«علماء السوء»Qوالتي تنهي ا>سلمz عن التصديQ با>عارضةQ لـولاة الجـور
ورموز الإستبداد-ليس «دينا»وإ�ا هو «دنيا-وسياسة»Qعلى العقل ا>سلم أن
يتناول موضوعاتها ابتداء بالـنـظـر والإجـتـهـادQ دو�ـا تـقـيـد yـا يـروي مـن
النصوص وا>أثورات... فقط عليه أن يلتزم ا>بادª الحكمة للنظر في هذه

الأمور...
والآن.. . لننظرQ بعz «الدراية»إلى الأحاديث النبوية التي يستند إليها
Qللحكام zفي ادعائهم وجوب طاعة المحكومQ«هذا النفر من «علماء السوء
zكليهما. وفي ادعائهم تحر' «ا>عارضة»علـى ا>ـسـلـمـ Qفي العدل والظلم
لحكامهمQ وخاصة إذا كـانـت هـذه «ا>ـعـارضـة»جـمـاعـيـة ومـسـلـحـة بـسـلاح
التنظيم.. ودعواهم أن مذهبهم هذا هو حقيقة الفكر السياسي للإسلام!..
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لقد آثرنا ألا نكتفي yا قدمنـا عـن عـدم إلـزام مـا يـسـتـنـدون إلـيـه مـن
«أحاديث الآحاد»-عدم إلزامها للمسلمz في تكوين العقيدة  السـيـاسـيـة..
وألا نكتفي yا قدمنا من عدم إلزامهاQ لأنها من مرويات السياسة الخارجة
عن «ثوابت الدين»Qوما هو «سنة تشريعية»من أحاديث الرسولQ عليه الصلاة
والسلام.. . ولو اكتفينا بذلكQ أو ببعضهQ لكفـى فـي إسـقـاط حـجـيـة هـذه
ا>أثوراتQ وفي توهz السند الذي يستند إليه هذا النفر من «علماء السوء»!..
لكننا آثرنا كشف زيفهمQ عندما فضلنا التدليل على أن هذه ا>أثوراتQ التي
يستندون إليهاQ لا تشهد لدعواهم التي يدعون.. . فلنـنـظـر-كـمـا قـلـنـا-فـي

نصوص هذه ا>أثورات.. .
صحيح أننا إذا نظرنا في عناوين «أبواب «كتاب الإمارة» فـي (صـحـيـح

 م)-٨٧٥- ٨٢٠هج / ٢٦١- ٢٠٤مسلم)-الذي جمعه الإمام مسلم بن الحجـاج (
سنجد عنوان «الباب» الثاني عشر هو: «باب في طاعة الأمراء وإن مـنـعـوا
الحقوق».. . وأننا سنجد عنوان البابQ الحادي عشر هو: «باب الأمر بالصبر
عند ظلم الولاة واستئثارهم»....هذا صحيح... لكننـا نـتـسـاءل: >ـاذا يـقـف
فقهاء السلاطz وعلماء السوء عند «عناوين» هذين «البابQ!?«z وعند ظواهر
بعض نصوصهما التي سنعرض لها بعـد قـلـيـل ?!... و>ـاذا لا يـقـفـون عـنـد
عنوان «الباب» الثامنQ في ذات «كتاب الإمـارة»Q وهـو: «بـاب وجـوب طـاعـة

الأمراء في غير معصيةQ وتحر�ها في ا>عصية» ??!..
إن هذا «العنوان» يحرم الطاعة في ا>عصية.. فلم لا نتأمل «العنـاويـن»
الأخرى في ضوء هذا «العنوان»? !.. . و «ظلم الولاة واستثمارهم» وكذلـك
«منعهم الحقوق» عن أصحابها.. أليست معاصيQ تحرم عليهمQ كما تحـرم
على الرعية الطاعـة فـيـهـا ?!.. وإذا جـاء مـن يـدعـو إلـى طـاعـة مـن «�ـنـع
الحقوق»Q ألا يجب أن قول له: كيف تستند إلى كلمات جاءت في «عـنـوان»
«باب» صنفه مصنفQ وهي تعارض أمر الله للولادة أن يؤدوا الأمانات إلـى

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلـى أهـلـهـا وإذا حـكـمـتـم بـ_أهلهـا ? ! {
الناس أن تحكموا بالعدلS إن الله نعـمـا يـعـظـكـم بـهS إن الـلـه كـان سـمـيـعـا

.. فأداء الولاة الأمانات-وهي حقوق المحكومz-فـرض واجـب..)٩(×}بصيرا
والتخلف عنها ظلم محرم ومعصية صريحة وإثم ى مل الأركان.. . فكـيـف

يطلب من الرعية الطاعة في ا>عصية والظلم والإثم الصريح ? !..
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إن التعارض هنـا لابـد وأن يـفـسـر فـي ضـوء نـصـوص الـوحـي الـقـرآنـي
المحكمةQ وروح الشريعة ومقـاصـدهـا الـتـي تـوجـب-بـالـقـرآن والـسـنـة-الأمـر
با>عروف والنهي عن ا>نكرQ والتصدي للظلمة والطغاة !.. وإذا «جاز» الصبر
على الظلم عند العجز عن مقاومته.. وإذا كانت «الـطـاعـة» واردة لـلأمـراء
الذين �نعون الرعية حقوقهاQ فلذلك ضوابط �نع الإطلاقQ وتجعل الهيمنة
للنصوص ا>تسقة مع روح الشريعة.. مثل أن تكون الحقوق ا>منوعة خاصة
با>طيع وحدهQ وفي حالة ما إذا كانت ا>قاومة مستحيلةQ أو مفضية إلى شر
محقق يفوق الشر ا>تمثل في منع الحقوق.. . أما الدعوة إلى تربيـة الأمـة
على خلق «الصبر على الظلم والاستئثار» و «طاعة من يغتصبون حقوقهـا»

فليس من الإسلامQ ولا �ا يتسق مع روح شريعته الغراء.. .
فإذا تجاوزنا «عناوين» «ا>صنفQ«z التي يتوكأ عليها «حملة ا>باخر» من
Qوذهبنا ننظر في نصوص الأحاديث  النبوية الشـريـفـة «zفقهاء السلاط»
التي وقفوا ويقفون عند ظواهر نصوص بعضهاQ دون «فقه» أو «دراية» yا
وراء ظواهر النصوصQ ودون علم با>لابسات الخاصة التي قيلت لها وفيها
هذه الأحاديثQ ودون عرض هذه النصوص على ما يقيدها ويوضحها مـن
الأحاديث التي رويت في ذات ا>وضوعQ بل ورyا رواها نفس الـراوي.. إذا
Q«نحن ذهبنا هذا ا>ذهب ظهرت لنا قلة بضاعة القوم في «عـلـم الحـديـث

الذي يتمسحون فيه !..
أ-فهم يقفون عند الحديث الذي رواه أبو هريرةQ رضـي الـلـه عـنـهQ عـن

: «من أطاعني فقد أطاع اللهQ ومن يعصنـي فـقـد عـصـى الـلـه.٭الرسـول
.. .)١٠(×ومن يطع الأمير فقد أطاعنيQ ومن يعصي الأميـر فـقـد عـصـانـي»

يقفون عند ظاهر لفظ هذا الحديثQ ويـوهـمـون الـنـاس أن ا>ـراد هـو «كـل
أمير»Q برا كان أو فاجراQ عادلا كان أو ظا>ا.. فالطاعة للأمير-مطلق الأمير-

ياهي طاعة الرسولQ التي هي طاعة الله.. . ثم يتلون قول الله سبحانه: {
.. .)٩(×}أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنـكـم

لكننا إذا تجاوزنا «الرواية» إلى «الدراية»Qوإذا نظرنـا نـظـرة «مـقـارنـة» إلـى
هذا الحديث فسيتضح لنا:

- أن ذات الراوي-أبي هريرة-قد روى عنه نفس الحديـث مـع فـرق فـي١
بعض الألفاظ يقيد الإطلاق في «الأمير» الـذي يـطـلـب الـرسـول طـاعـتـه..
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-في هذه الرواية-: «من أطـاعـنـي فـقـد أطـاع الـلـهQ ومـن٭ يقول الـرســـول
عصاني فقد عصى اللهQ ومن أطاع أميري فقد أطاعنيQ ومن عصى أميري

.. . فا>رادQ إذنQ أمير محددQ عينه الرسولQ (صلعم)Qوليس)١٢(×فقد عصاني» 
مطلق الأميرQ حتى ولو كان ظا>ا مستأثرا �نع الرعية حقوقها.. .

٢Qzمن طريق Qzيورد الأول مرت-z(صحيح مسلم)-الذي خرج الحديث -
عن أبي هريرة.. على حz يورد الثاني خمس مراتQ من خمس طرقQ عن
Qعنـد ظـاهـر الـروايـة الأولـى zأبي هريرة.. ومع ذلك يقف فقهاء السلاط

دون أن يقيدوا لفظ «الأمير» فيها بالرواية الثانية...
- إن سباق ورود هذا الحديثQ في (صحيح مسلم)Q يرشح اختصـاص٣

Q قائد الإحدى سرايا الغزو والقتال..٭الأمر بأمير للجيشQ عينه الرسول
يا أيها الذينفلقد روى ابن عباسQ رضي الله عنهماQ أن آية طاعة الأمراء {

} «قد نزلت في عبدآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
.. .)١٣(×الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبـي فـي سـريـة»

وطبيعي وبديهي أن تكون لأمير الجيش وقائده طـاعـة مـتـمـيـزة �ـامـا عـن
طاعة أمراء السلم.. . خصوصا وهذا الأمير هو أمير الرسولQ الذي اختاره
ليقود السرية في القتالQ فالأمرQ إذنQ خاص بالحربQ وبطاعة القائد أثناء
القتال.. وهو قائد مختار ومعz من قبل الرسولQ عليه الصلاة والسلام.
ب-وحديث آخر يقفون عند ظاهر ألفاظـهQ مـسـتـدلـz بـه عـلـى وجـوب
الصبر على الظلمQ وحرفة «ا>عارضة» وا>قاومة !.. فلقد روى ابـن عـبـاس

: «من رأى من أميره شيئا يكرههQ فليصبرQ فإنه من فـارق٭قول الرسول
 ونحن نلفت النظرQ هناQ إلـى)١٤(×الجماعة شبراQ فما تQ فميتته جاهليـة»

أن ا>طلوب هو الصبر على  أمر «يكرهه» الإنسانQ وليس على أمر يخالف
منطوق الشريعة أو روحها.. فلقد يستدعى الأمر الناس ليقاتلوا في سبيل
اللهQ أو لينفقوا في ا>صالح العامة ما فضل عن حوائجهم.. . ولـقـد يـكـره
البعض هذا الذي يطلبه الأمير.. فالصبر على ما يكره الإنسـانQ فـي هـذه
Qلأن الخـروج عـن الـطـاعـة هـنـا Qهو ا>ـراد فـي الحـديـث Qالحال وما ماثلها
وعدم تحمل ا>كاره فيه مفارقة «للجماعة»Q وهي التي ينهى عنها الحديـث
الشريف ويحذر منها.. فالأمير هنا مع الجماعة-التي قد تعني جمهور الأمة
Qعليه الصلاة والسـلام-فـهـو مـع الحـق Qوقد تعني سنة الرسول Qوجماعتها
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وليس الأمير الظالمQ الذي يطلب فقهاء السلاطz من الأمة أن تصبر على
ما تكره من مظا>ة التي يرزأ بها عباد الله.. . إن «ا>كروه»Q هناQ هو من نوع

كتب عليكم القتال وهو كـره لـكـمذلك الذي تحدثت عنه الآية القـرآنـيـة: {
Sوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئـا وهـو شـر لـكـم

.. وليس ا>كروه دينياQ فضلا عن أن يكون)١٥(×} والله يعلم وأنتم لا تعلمون
«الحرام» yنطوق الشريعة وروحها !..

جـ-وهم يستدلون على إطلاق السمع والطاعة للأمراء بحديـث أبـي ذر
Qالذي يقول: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع Qرضى الله عنه Qالغفاري

. وهنا نسألهم: >اذا هذا)١٦(×وإن كان {أي الأمير} عبدا مجدع الأطراف»
الإطلاقQ والروايات كثيرةQ تكتنـف هـذا الـذي قـالـه أبـو ذرQ وتـذكـر خـطـبـة

Q في حجة الوداعQ وفيها يقول: «لو استعمل عليكـم عـبـد يـقـودكـم٭النبـي
 فالسمع والطاعة مقيدان بكون هذا)١٧(×بكتاب الله فأسمعوا له وأطيعـوا»

الأمير-حتى ولو كان عبدا-يقود الـرعـيـة بـكـتـاب الـلـهQ ويـحـكـمـهـا بـشـريـعـة
الإسلام.. وليست طاعة للظلمةQ وسمعا للمستبدين !.. ثمQ نـسـألـهـم: هـل
سمع أبو ذر وأطاع للصحابي العربي القرش معاوية بن أبي سفيانQ عندما
رأى منه ما أعتقده خروجا على نهج الإسلام السياسي والإقـتـصـادي?.. .
وهل أطاع أبو ذر الخليفة الصالح عثمان بن عفانQ وسمع لهQ عـنـدمـا رأى
تأييده >عاوية في الخلاف الذي نشب بـيـنـهـمـا حـول فـلـسـفـة الإسـلام فـي
الأموال ?!.. هل سمع أبو ذر وأطاعQ بإطلاق ? !.. أم أنه «عارض»Q بل قاد
«ا>عارضة»Q إلى الحد الذي انتهى به إلى منفاه في «الـربـذة» إلـى أن مـات
وحيدا هناك ?!.. فلم لا نقيد الرواية بالأخرى ?!.. ولم لا نفسر الحـديـث

yثله ?!.. ولم لا نفقه الكلام عل ضؤ ا>وقف العملي لراوية ?! !..
د-وبعض من فقهاء السلاطz وعلماء السوء هؤلاء يتعاملون مـع بـعـض
الأحاديث عل طريقة من يقف في الآية القرآنية عند كـلـمـات: {لا تـقـربـوا
الصلاة.. . سكتا عن (وأنتم سكارى).. .. فيروي هذا البعضQ عن عبد الله

: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يد.٭بن عمرو بن العاصQ قول الرسـول
.. . يروون هذا الحديث دون أن يتأملوا)٩٨(×وثمرة قلبهQ فليطعه إن استطاع»

: «وثمرة قلبه»Q وما تعنيه من أن البيعة لم تكن شكلا فـقـطQ٭معنى قوله
لإكراه أو إعزاءQ وإ�ا صحب «صفقة اليد»Q اقتناع قلبـي.. ثـم إنـهـم-وهـذا
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هام جدا-يتجاهلون بقية الروايةQ التي تدل على خطأ توظيف هـذا الـنـص
بهدف دعوة الناس إلى طاعة الحكمQ إذا هو خرج عن حـدود الـعـدل وروح
الشريعةQ حف ولو كانت قد سبقت  له بيعة في أعناق النـاس !.. فـعـنـدمـا
ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديثQ على عهد معاوية بـن أبـي
سفيانQ سأله عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: «أنشدك الله ! آنت سمعت

» ? ! فأجابه عبد الله: «سمعته أذناي ووعاه قلبي» !..٭هذا من رسول الله
لكن عبد الرحمنQ لم يقف عند هذا الحد.. لأنه كان يرى «نصا» يوظف في
مناخ مغاير >ناخه.. كان يرى «كلمة حق يراد بها باطل» !.. فقال لعبد الله
بن عمرو بن العاص: «-هذا ابن عمك معاويةQ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكمبالباطلQ ونقتل أنفسنا. والله يقول: {
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلـوا أنـفـسـكـم إن

 وعند ذلك-كما يقول عبد الرحمن بن عبد رب)١٩(×}.. ?الله كان بكم رحيما
الكعبة-» سكت عبد الله بن عمرو بن الـعـاص سـاعـةQ ثـم قـال: «أطـعـه فـي

طاعة اللهQ وأعصه في معصية الله» !..
إن فقهاء السلاطz يتجاهلون بقية الحديثQ ويقفون عند صدر النص-

}-رغم أن بقية الحديث قد رواهالا تقربوا الصلاة..كحال من يقف عند {
مسلم في صحيحهQ وفي ذات ا>وضع الذي ينتزعون منهQ فقطQ ما يتوهمونه

شاهدا عل دعوتهم إلى طاعة الولاة كل الولاة..
هـ-وهم يحسبون أنهم قد تحصنوا ضد النقدQ باستشهادهم بالحـديـث
الذي رواه عبد الله بن عـمـر أعـمـر رضـي الـلـه عـنـهـمـاQ والـذي يـقـول فـيـه

Q : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهQ ومن٭الرسول
 يحسبون أنفسهم قد)٢٠(×مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليـة».. 

تحصنوا ضد النقدQ لأن ابن عمر كان يذكر هذا الحديثQ على عهد يزيـد
 م) تأييدا لطاعة يزيد ووفـاء لـبـيـعـتـه-٦٨٣-  ٦٤٥ هـ / ٦٤-  ٢٥بن معـاويـة (

ويزيد هو من هو ظلما وفسقا وطغيانا وبيعته قد اشتهـرت فـيـهـا وسـائـل(
٧٣)-!!... بل لقد ذهب ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع (الترغيب والترهب

 م) الذي كان يقود القرشيz ضد جيش يزيد يوم غزوه للمدينة في٦٩٢ه ـ/ 
 م).. ذهب إليه ليحدثه بهذا الحـديـثQ حـتـى٦٨٢ هـ / ٦٣موقعة «الحـرة» (

يسمع ويطيع ليزيد..
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لكن هؤلاء يغفلون ويتغافلون عن أمور لا يليق بالعلماء إغفالها والتغافل
عنها !..

- فعبدالله بن مطيع قد أدرك أنه أمام حديث شريف.. لكنه يوظف في١
مناخ غير ا>ناخ الذي يجب أن يوظف فيه... فاسـتـمـرت مـعـارضـتـه لحـكـم
يزيد بن معاوية.. وعندما أضطر إلى الفرار بعد الهز�ة في «الحرة» الفرار

 هـ /٧٣- ١ذهب إلى مكة فحارب ضد بني أمية مع عبد الله ابن الزبيـب (
 هـ /٩٥- ٤٠ م).. وكان ينشد وهو يقاتل جيش الحجاج بن يوسف (٦٩٣-٦٢٢
 م):٧١٤- ٦٦٠

أنـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي فـــــــــــــــررت يـــــــــــــــوم الحـــــــــــــــرة
والحــــــــــــــــــــــر لا يــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــر إلا مـــــــــــــــــــــــرة

يــــــــا حــــــــبــــــــذا الــــــــكـــــــــرة بـــــــــعـــــــــد الـــــــــفـــــــــره
لأجـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــره!

Qعناهما الرسول في الحديث zلقد أدرك أن «الطاعة» و «البيعة» اللت
ليستا طاعة وبيعة الذين استبدوا بالإمارةQ واغتصبوا الحقوقQ وذهبوا في

سفك الدماء إلى حد قتل الحسz في كربلاء....
- ويتجاهل فقهاء السلاطـz الـروايـة الأخـرى لـلـحـديـث-وا>ـرويـة هـي٢

الأخرى عن عبد الله بن عمر-والتي تقيد إطلاق «الطاعة»Q فتجعلها «طاعة
الله»Q وليست طاعة «الأمير»Q ومن ثم فهي تقيد «البيعة»Q فتجعلـهـا «بـيـعـة

Q لا بيعة «الأمر»Q لأن بيعة الرسولQ وحـدهـاQ هـي الـتـي كـانـت٭الرسـول»
تعني الإنتقال من الجاهلية والشرك إلى نور الإسلام وتوحيده.. . أي أنها
«دين»Q وليست مجرد «سياسة»Q خلافها ومخالفتها تعني خلع الإ�ان بالدين
والعودة إلى الضلالة والجاهليةQ.. يتجاهل فقهاء السلاطـz هـذه الـروايـة

: «من مات على غير طاعة الله مات ولا حجة لهQ٭التي يقول فيها الرسول
.. .. فالطاعة)٢١(×ومن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة»

هنا-بصريح النص-طاعة الله سبحانه.. والبيعة هنـا-بـحـكـم الـسـيـاق-بـيـعـة
إن الذينالرسولQ لأنها كانت تعني البيعة للهQ فهي المحققة لطاعـة الـلـه {

يبايعونك إbا يبايعون اللهS يد الله فوق أيديهم فـمـن نـكـث فـإbـا يـنـكـث
)٢٢(×}....على نفسه ومن أوفى �ا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمـا

..)٢٣(×} من يطع الرسول فقد أطاع الله{
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- ثمQ إنهم لو وضعوا هذا الحديثQ الذي اجتهد ابن عمرQ رضي اللـه٣
عنهQ ليوظفه لصالح يزيد بن معاويةQ لو وضعوه مع الأحاديث الأخرىQ التي
رواها ابن عمر نفسهQ وفي ذات ا>وضوعQ لأراحوا واستراحوا.. فلقد روى

: «على ا>رء ا>سلم السمع والطاعةQ فـيـمـا أحـب٭ابن عمر قول الرسـول
..)٢٤(×وكرهQ إلا أن يؤمر yعصيةQ فإن أمر yعصية فـلا سـمـع ولا طـاعـة»

: «لا طاعة في معصية اللهQ إ�ا الطاعة في٭وروى كذلك حديث الرسول
....)٢٥(×ا>عروف»

إنهم لم يفعلوا ذلكQ كي لا يقيدوا ا>طلقQ أو يفصلوا المجملQ أو يستعينوا
Qبا>لابسات على فهم ا>راد.. . لا لمجرد القصور والغفلة-فالأحاديث مجتمعة
وفي ذات ا>صدرQ وشديدة الوضوح-وإ�ا ليـلـجـمـوا الأمـةQ بـالـطـاعـةQ عـن

معارضة الإستبداد ومقاومة ا>ستبدين...
و-والعجبQ كل العجب أن فقهاء السلاطQz هؤلاء الذين يتخيـرون مـن
ظواهر نصوص الأحاديث النبوية الشريفـةQ مـا يـربـي الأمـة عـلـى «الـسـمـع
والطاعة» >ن لا يستحقون سمعا ولا طـاعـةQ إذا وجـدوا نـصـQz الـتـعـارض
بينهما جليQ اختاروا ذلك الذي يزرع في الأمـة الخـضـوع لـلـظـلـم والخـنـوع
للظا>z والإستسلام للمستبدينQ رغم معارضته للنصوص الكثيرة الداعية
لوجوب الأمر با>عروف والنهي عن ا>نكرQ وسلوك طريق مقاومة الجبارين
حتى لو أفضى ذلك إلى الإستشهادQ ورغم روح الـشـريـعـة الـتـي تـنـهـي عـن

..z<الظلم وترفض الخنوع للظا
بل لقد رأينا كتب السنة النبوية الشريفة تنسب إلى الصحابي الجـلـيـل

 م) رواية حديث يدعو إلى «السمع والطاعة»٦٥٦ ه ـ/ ٣٦حذيفة بن اليمان (
للأميرQ حتى ولو ظلم وتعدى حدود الشرع.. . ثم تنسب إليه رواية حديث
ثان يدعو إلى مقاومة كل شر  بالسـيـف.. وجـدنـا ذلـك فـي كـتـب الـسـنـة..
ووجدنا فقهاء السلاطz يكثرون من ذكر الحديث الأولQ وتخرس ألسنتهم
فلا تذكر الحديث الثاني ولا تشير إليه.. Q رغم أن الأول قد جاء في مصدر
واحد من مصادر كتب السنةQ بينما جاء الثاني في مصدرين اثنz.. ورغم
أن الأول يجافيy QعناهQ روح الشريعة ومنطوق القرآن والأحاديث الكثيـرة
الداعية لإنكار ا>نكرQ ومقاومة الجورQ والتصدي للإستبداد.. ففي(صحيح

مسلم) نقرأ: قال حذيفة بن اليمان:
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«-قلت: يا رسول اللهQ إنا كنا بشرQ فجاء الله بخيرQ فنحن فيه. فهل من
وراء هذا الخير شر ?!

- قال: نعم.
- قلت: هل وراء ذلك الشر خير?

- قال: نعم.
- قلت: فهل وراء ذلك الخير شر?

- قال: نعم.
- قلت: كيف ?

- قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايQ ولا يستنون بسني. وسيـقـوم
فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطz في جثمان إنس.

- قلت: كيف أصنعQ يا رسول اللهQ إن أدركت ذلك ?
- قال: تسمع وتطيع للأميرQ وإن ضرب ظهركQ وأخـذ مـالـكQ فـاسـمـع

وأطع».
ففي هذا الحديث-الذي اختاره ويختاره فقهاء السلاطz وعلماء السوء-
دعوة للسمع والطاعة للأئمة الذين لا يهتدون بهدي الرسـول ولا يـسـتـنـون
بسنته.. ودعوة للخضوع >ن قلوبهم قلوب الشياطQz حتى وإن ضربوا ظهور
الرعية وانتهبوا أموالها.. ذلك هو اختيار فقهاء السلاطz.. أما (س± أبي
داود) و (مسند الإمام أحمد بن حنبل) فإننا نقرأ فيهما الرواية المختلفةQ بل

وا>ناقضة.. يرويها ذات الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان:
«-قال حذيفة بن اليمان: يا رسول اللهQ أيكون بعد الخير الذي أعطينا

شرQ كما كان قبله ?
- قال: نعم.

- قلت: فبمن نعتصم?
قال: بالسيف !»

Qوهنا نسأل: ألا تتفق هذه الرواية الثانية مع الأحاديث الكثـيـرة الـعـدد
والواضحة الدلالةQ التي توجب مقاومة ا>ـنـكـرQ بـالـفـعـل أولاQ فـإن عـجـزنـا
فباللسانQ فإن عجزنا فبالرفض القلبيQ الذي يعني الإنـكـارQ ويـتـنـافـى مـع

Q الذي روته زوج النبي٭السمع والطاعة ? !.. وألا يشهد حديث الرسـول
Qوالذي يقول فيه: «أنه يسـتـعـمـل عـلـيـكـم أمـراء Qرضي الله عنها Qأم سلمة
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فتعرفون وتنكرونQ فمن كره فقد بريءQ ومن أنكر فقد سلمQ ولكن من رضي
.. ألا يشهد هذا الحديث الشريف بـأن الـرضـا وا>ـتـابـعـة-أي)٢٦(×وتابـع» ! 

السمع والطاعة-منهي عنهما حتى في حالة العجز عن الإنكار الإيجـابـي..
وأنه لا أقل-في حالة العجز هذه-من كراهة الظلم والجور والإستبداد والخروج

عن روح الشريعة وعدلها...
ثم.. ألا يتضح لكل ذي لب ذلك الإتساق بz مضمـون الـروايـة الـثـانـيـة
للحديث الذي رواه الصحابي حذيفة بن اليمان وبz إلحاح القرآن الكر'-

ولتكن منكم أمة يدعونكتاب الدين الأول-على فريضة النهى عن ا>نكر..{
.. . حتى لقد جـعـل)٢٧(×}إلى الخير ويأمرون با�عروف وينـهـون عـن ا�ـنـكـر

وا�ؤمـنـونالقرآن من «النهي عن ا>نـكـر» صـفـة لـلـمـؤمـنـz وا>ـؤمـنـات....{
وا�ؤمنات بعضهم أولياء بعضS يأمرون با�عروف وينهون عن ا�نكر ويقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهS أولـئـك سـيـرحـمـهـم الـلـهS إن

.. كما جعلها معيار التخير اللهQ سبحانه وتعالىQ لأمة)٢٨(×}الله عزيز حكيم
كنتم خيـرمحمدQ عليه الصلاة والسـلامQ دون أ� الـرسـالات الأخـرى...{

..)٢٩(×}أمة أخرجت للناس تأمرون با�عروف وتنهون عن ا�نكر وتؤمنون بالله
وحدثنا عن أن التخلي عن هذه الفريضة كان السبب في غضب اللهQ سبحانه

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئسوتعالىQ على بني إسرائيلQ الذين {
.)٣٠(×}ما كانوا يفعلون

وأخيرا.. ألم يقرأ هؤلاء النفر من «علماء الـسـوء»Q الـذيـن يـدعـون أمـة
Qمحمد إلى «بئس ما فعل بنو إسرائيل» ?!..ألم يقرءوا نص بيعة الصحابة

-نعم.. نص بيعتهم للرسولQ وليس >ـلـك أو٭رضوان الله عليهمQ للـرسـول
أمير-والتي يحدثنا عنها عبادة بن الوليد بن عبادةQ عن أبيه عن جدهQ الذي
Qفي العسر واليسر Qعلى السمع والطاعة Q(صلعم) Qيقول: «بايعنا رسول الله
وا>نشط وا>كرهQ وعلى أثرة عليناQ وعـلـى ألا نـنـازع الأمـر أهـلـه. وعـلـى أن

..)٣١(×نقول بالحق أينما كناQ ولا نخاف في الله لومة لائم..»
فلم تكن بيعة الصحابة للرسول على السمع والطاعة بإطلاقQ لأن الأمر
شورىQ في شئون الدنيا والدولة والسياسة وقضايا العمرانQ ولذلك تضمنت
البيعة النص على أن يقولوا بالحق أينما كانواQ وعلى ألا يـخـافـوا فـي الـلـه
لومة لائم.. كانت تلك بيعة الصحابة للمعصومQ عليه الصلاة والسلام.. فما
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بال هؤلاء النفر من «علماء السوء» و «فقهاء السلاطQ«z يقفون عند ظواهر
النصوص التي توهم-أو يوهمون بها الأمة-وجوب السمع والطـاعـة لـلأئـمـة
الذين لا يهتدون بهدى الرسول ولا يستنون بـسـنـتـهQ بـل و>ـن يـحـمـلـون فـي
صدورهم «قلوب شياطz في جثمان إنس» ?!..محـاولـQz بـالـفـتـاوى الـتـي
Qصـد الأمـة عـن الـنـهـوض بـالـفـرائـض الـواجـبـة Qيسـودون بـهـا الـصـفـحـات
والضرورات الشرعيةQ بالشبهات التي يختلقونها من ظواهر بعض النصوص
?!.. ما بالهم يصنعون هذا ا>نكر.. ويقترفون هذا الزور ? !.. ألا بئـس مـا

فعل ويفعل هذا النفر من «علماء السوء».. .
إن انتفاء العصمة عن الأئمة والولاة والحـكـام والـرؤسـاءQ وعـامـة أولـى
الأمرQ يجعل الخطأ ولمجاوز حدود الشريعة أمرا وارداQ بل إنـهQ مـع إغـراء
السلطة وإعانتها عل تجاوز الحدودQ يصبح هذا الخطأ والتجاوز للـحـدود

Q إذ يقول: «كل ابن آدم٭أشبه ما يكون بالقدر ا>قدور.. وصدق رسول الله
.. وأمام هـذه الحـقـيـقـة تـتـجـاوز)٣٢(×خطاءQ وخـيـر الخـطـائـz الـتـوابـون..»

«ا>عارضة» السياسية حدود «ا>شروعيـة» و «الحـق الإنـسـانـي»Q إلـى حـيـث
تبلغ مرتبة «الضرورة الواجبة شرعا» عل مجموع الأمةQ كما هو الحال مـع
سائر «الضرورات الـشـرعـيـة الـواجـبـة»Q الـتـي عـدت فـي الحـضـارات غـيـر
Qفي الإسلام هـذه ا>ـرتـبـة Qالإسلامية مجرد «حقوق».. . وهي عندما تبلغ
يصح التقصير في أدائهاQ أو النكوص عنها إثما مجرماQ يلحق وزره وعقابه-

فضلا عن آثاره الدنيوية-بالأمة جمعاء !..
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الحواشي

) حديث الآحاد هو: الذي رواه واحد عن واحد عن واحد.. . وهكذا.. . أما «ا>تواتر» فهو الذي١(×
رواه جمع عن جمع عن جمعQ مع استحالة اجتماع هذا الجمع وتواطئهم على الكذب.. وا>تواتر من

السنة قلة قليلة من الأحاديث.
) من أشهر فقهاء ا>ذهب ا>الكي وعلماء الأصول.مصريQ من أصل مغربيQ ولد ونشأ وتوفي٢(×

yصر.. تتلمذ على يد العز بن عبد السلام (سلطان العلماء)Q وكانت له-مثل العز-مواقف شجاعة
في التصدي للولاة الظلمة والسلاطz الجائرين. بلغت مكانته العلمية إلى الحد الذي جعل بعض
فقهاء ا>ذهب الحنفي يقتبسون بعض كتبه فتمذهب بها الأحناف. والى جـانـب الـفـقـه والأصـول
كانت له إسهامات في اللغة. ومن آثاره الفكرية: [الفرو ق] في أربعة أجزاءQ و [الإحكام في �ييز
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام]Q و [الذخيرة] في ستة أجـزاءQ و[الـيـواقـيـت فـي
أحكام ا>واقيت]Q و [شرح تنقيح الفصول]Q و [مختصر تنقيح الفصول]Qو[الخصائص]Q و[الأجوبة
الفاخرة على الأسئلـة الـفـاجـرة].. وكـانـت لـلـقـرافـيQ كـذلـكQ جـهـود فـي «الـفـن» و «الـصـنـاعـة» و

«الإختراع»!...
١٥٨) الأعراف: ٣(×
.١٠٩- ٨٦) القرافي [الإحكام في �ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام] ص ٤(×

م.١ ٩٦٧تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.. طبعة حلب سنة 
) أحمد بن عبد الرحيم الفاروقيQ فقيه حنفيQ ومحدثQ من أبرز عـلـمـاء الـهـنـدQ عـلـى يـديـه٥(×

وyؤلفاته نهضت علوم الحديث والسنة من كبوتها.. له آثار فكرية عديدةQ منها: [الفوز الكبير في
أصول التفسير]. [حجة الله البالغة]Q في مجلدينQ و[إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء]Qو [الإرشاد
إلى مهما ت الإسناد]Q و [الإنصاف في أسباب الخلاف]Q و [عقد الجيد في الإجتهاد والتقليد].
وله ترجمة فارسية للقرآنQ جعلها على �ط النظم العربي للقرآنQ وسمـاهـا [فـتـح الـرحـمـن فـي

ترجمة القرآن].
.٧) الحـشـر:٦(×
) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل.٧(×
هـ.١٣٥٢-  طبعة القاهرة سنة ٬١٢٩ ١٢٨ ص ١) ولي الله الدهلوي (حجة الله البالغة) ج ٨(×
.٥٨) النـسـاء: ٩(×
) رواه مسلم.١٠(×
.٥٩) النـسـاء: ١١(×
) رواه مسلم.١٢(×
) رواه مسلم.١٣(×
) رواه مسلم.١٤(×
٢١٦) البقرة: ١٥(×



120

الإسلام وحقوق الإنسان

) رواه مسلم [ومجدع الأطرافQ أي مقطوعها].١٦(×
(×١٧) رواه مسلم.

) رواه مسلم.١٨(×
.٢٩) النـسـاء: ١٩(×
) ر واه مسلم.٢٠(×
) رواه الإمام أحمد.٢١(×
.٨٠) النسـاء:٬٢٣(×١٠) الفتـح: ٢٢(×
) رواه مسلم.٢٤(×
) رواه مسلم.٢٥(×
×)٢٦Qرواه مسلم (

١٠٤Q) آل عـمـران:٢٧ (×
٧١Q) التـوبـة:٢٨(×
١١٠Q) آل عـمـران:٢٩(×
.٧٩) ا>ـائـدة: ٣٠(×
) رواه مسلم.٣١(×
) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حنبل.٣٢(×
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فإذا كانت هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية
في باب «الضرورات الواجبة» والفرائـض الـلازمـة
لتحقيق جوهر إنسانية الإنسانQ عندما تعدت بهـا
حـد «الحـقـوق» وبـلـغـت بــهــا مــرتــبــة «الــضــرورات
الواجبة».. فإن من الأهمية yكان أن ننبـه إلـى أن
هذه الشريعةQ التي فتحـت الـبـاب لأحـكـام جـديـدة
كلما طرح التطور الجديد من القضايا وا>شكلات..
إن هـذه الـشـريـعـة-الـتـي هـذا شـأنـهـا مـع الجــديــد
والتطور والتجديد-لـم ولـن تـقـف فـي «الـضـرورات
الواجبة» لحرية الإنسان وإنسانيته عندما أشـارت
إليه النصوص الأولى وا>أثورات ا>روية أو اجتهادات
الفقهاء القدماء.. فالشريعة مقاصدQ ومـا أشـارت
إليه من تشريعات لا يعدو «النماذج» التـي صـيـغـت
للتمثيل والإحتذاء.. وكما يقول الإمام السلفي ابـن

م): «فإن١٣٥٠- ١٢٩٢ هج / ٧٥١- ٦٩١قيم الجوزية (
Qالله أرسل رسله وأنزل كتبه ليعوم الناس بالقسط
وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرضQ فإذا
ظهرت أمارات الحقQ وقامـت أدلـة الـعـدل وأسـفـر
صبحه بأي طريق كانQ فثم شرع الله ودينه ورضاه
وأمر.Q والله تعالى لم يحصـر طـرق الـعـدل وأدلـتـه
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي

10
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هي أقوى منه وأدل وأظهرQبل بy zا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة
الحق والعدل وقيام الناس بالقسطQ فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة
العدل وجب الحكم yوجبها ومقتضاها. والطرق أسبـاب ووسـائـل لا تـراد
لذواتهاQ وإ�ا ا>راد غاياتهاQ التي هي ا>قاصدQ ولكن الله نبه yـا شـرعـه

)١(×من الطرق على أسبابها وأمثالها..»

فمع تطور المجتمـعـات الإنـسـانـيـة وتـعـقـدهـاQ ومـع تـزايـد الإحـتـيـاجـات
Qوالضرورات اللازمة لتحرير طـاقـات الإنـسـان كـي يـبـدع فـي هـذه الحـيـاة
ويبلغ بكوكبه في العمران مرتبة العروس التي أخذت زخرفها وزينتها.. مع
هذا التطور الجديد تستجد لهذا الإنسان «حقوق».. بل «ضرورات واجبة»
يفرضها الإسلام فتصبح «ضرورات شرعية واجبة» لتحقيق «الحياة» الحقة
والإنسانية الحقيقية لهذا الإنسانQ على النحو الذي يليق به كخـلـيـفـة عـن

اللهQ سبحانهQ في هذا الوجود !..
وهنا يتساءل ا>رء: أي جر�ة شنعاء تلك التي يقترفها البعض عنـدمـا
يحرمون خليفة الله من «الضرورات الواجبة» لتحقيق مهـام خـلافـتـه عـلـى

النحو الذي أراده الله ? !..
لكن.. هل يكفي أن نبعث «فكر» الإسلامQ الخاص بـهـذه الـقـضـيـةQ مـن

مرقدهQ ونقدمه إلى الناس في هذه الصفحات ? !..
 موقف.. ومعركة.. فـهـو الحـافـز لـلأ�:إنه لا خلاف على أن «الـفـكـر»

على النهضة والبعث الجديد الذي تحطم به القيود والأصفاد.. وهو ا>رشد
الذي ينير للأمة الطرق كي لا تتعثر خطاها فتدمى بعقبات وأشواك «تجارب
الخطأ والصواب».. إنه «حافز» و «مرشد».. لكن فعاليته مرهونة بالنضال
الذي يحوله إلى «واقع» تعيشه الأمةQ وتنعم بثمـراتـهQ عـنـدمـا يـخـرجـه مـن

إطار «النظر» إلى حيز «التطبيق»..
إن هدى الإسلامQ في هذه القضيةQ مثله كمـثـل كـل هـدى جـاء بـه هـذا
الدين الحنيفQ سيظل «غيثا» ينتظـر «الـنـضـال» الـذي يـحـولـهQ بـا>ـمـارسـة
والتطبيقQ إلى ثمر يانع ينعم به الإنسان ا>سلم من خلال نهضة حـضـاريـة
تغير الواقع البائس الذي أوقع فيه الإستبداد أمة الإسلام.. فلا جدوى من
«غيث» لا يحيي الأرض ا>وات.. ولا حياة لأرض لا تحـسـن الإسـتـفـادة مـن

Q عندما يعلمنا٭«الغيث» الهاطل عليها من السماء !.. وصدق رسول الله
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هذه الحقيقةQ فيقول: «إن مثل ما بعثني اللهQ عز وجلQ به من الهدى والعلم
كمثل غيث أصاب أرضاQ فكانت منها: طائفة طيبـةQ قـبـلـت ا>ـاءQ فـأنـبـتـت
الكلأ والعشب الكثير.. وكان منهـا أجـادبQ أمـسـكـت ا>ـاءQ فـنـفـع الـلـه بـهـا
الناسQ فشربوا منها وسقوا ورعوا.. وأصاب طائفة منها أخـرىQ إ�ـا هـي
قيعان لا �سك ماء ولا تنبت كلأ.. فذلك مثل من فقه في دين اللهQ ونفعه
الله yا بعثني الله بهQ فعلم وعلمQ ومثل من لم يرفع بذلك رأساQ ولم يقبل

.. صدق رسول الله !..)٢(×هدى الله الذي أرسلت به» ?!
هذا هو «هدى الله وعلمه» في باب «الضرورات الإنسانيـة الـواجـبـة»..
فعلينا أن نكون «الأرض الطيبة»Q التي تقبل «غيثه» فـتـنـتـفـع بـهQ وتـنـفـع بـه
Qبـهـذا «الـهـدى والـعـلـم» رأسـه Qالإنسان.. وذلك حتى يرفع الإنسان ا>سـلـم

محطما قيود الإستبداد وأصفاد ا>ستبدين !..
أمـا الـذيـن يـقـفـون عـنـد حـدود «مـضـغ الأفـكـار» و«تــرديــد الــنــصــوص
وا>أثورات»Qدون توظيفها كأسلحة في معركة تغيير الـواقـع الـبـائـسQ الـذي
يقهر بالإستبداد طاقات ا>سلمQz فإن القرآن الكر' يزري بهـمQ ويـسـخـر

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملـوهـامن «دورهم» في هذه الحياة..{
كمثل الحمار يحمل أسفاراS بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهS والله

 فحامل «الهدى»Q الذي لا يذيعـه فـي الـنـاسQ)٣(×}لا يهدي القوم الظـا�ـ_
قريب-في ا>وقف-من ا>كذبz به وا>ـنـكـريـن لـه !.. وا>ـردد «لـلـهـدى»Q دون
سعي-بالفعل-إلى جعله سلاحا لتغيير الواقـع كـي يـتـسـق مـع هـذا «الـهـدى»
الذي هدانا به الله.. هو «قائل» لغير الذي «يفعل».. وتلك كبيرة يستحقون

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلونبها مقت الله وبغضه الشديد.. {
)٤(×}!. ?!. كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون

× إن دينا لم يكرم الإنسان كما كرمه دين الإسلام..
× وإن شريعة من الشرائع الدينية أو الوضعية لم ترفع «حقوق» الإنسان
إلى مرتبة «الضرورات الشرعية الواجبة» كما صنعت ذلك شريعة الإسلام..
فعلى الذين يعون هذه الحـقـيـقـة أن يـنـاضـلـواQ بـكـل الـسـبـل والـوسـائـل
الإسلاميةQ لرفع عار الإستبداد وقيوده عن «واقع» ا>سلمz.. ولتنقية «الفكر»
الإسلامي من التشوهات التي زرعها فيه نفر من «علـمـاء الـسـوء» وفـقـهـاء
السلاطQz الذين احترفوا التبرير >ظالم ا>ستبدينQ و باعوا آخرتهم الباقية
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بفتات من دنياهم الفانية عندما دعوا ا>ستضعفz وا>ظلومz إلى الإستكانة-
التي سموها: صبرا-عل ما تعافه نفوس ا>ؤمنـz الأحـرار !.. وصـدق الـلـه

ونريد أن bن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهمالعظيم إذ يقول: {
....إنها إرادة اللـهQ الـذي أرسـل إلـى الـنـاس)٥(×} أئمة ونجعـلـهـم الـوارثـ_

يضع عنهم إصرهم والأغـلال الـتـي كـانـترسولهQ صلى الله علـيـه وسـلـم {
 فطوبى للسالكz كل سبيل لتحقيق إرادة الله.. والغايـة مـن)٦(×}...عليهم

رسالة رسولهQ عليه الصلاة والسلام !..



125

وبعد
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 م.١٩٧٣. طبعة بيروت سنة ٣٧٣ ص ٤) ابن القيم [أعلام ا>وقعz] ج ١(×
) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل.٢(×
٥) الجمعة:٣(×
.٢٬٣) الـصـف: ٤(×

.١٥٧) الأعراف: ٦ (×٥) القصص: ٥ (×
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وثائق
لماذا هذه الوثائق ؟

لقد آثرنا لهـذه الـدراسـة ا>ـوجـزةQ عـن مـوقـف
الإسلام من قضية «حقوق» الإنـسـان-وهـو ا>ـوقـف
الـذي ارتـفـع بـهـا مـن «الحـقـوق» إلـى «الــضــرورات
الـواجـبـة»-آثـرنــا لــهــذه الــدراســة أن تــزدان بــهــذه
المجموعة من «الوثائق»Q كنماذج شاهدة على عـدد
من الحقائق التي نحرص على أن نسلط عليها بعض

الأضواء..
Q«فهذه «الوثـائـق» لـيـسـت مـجـرد «فـكـر نـظـري
أبدعه الأصوليون والفقهاء وا>تكلمون.. أو الساسة
الذين عاشوا في معسكر معارضة الدولة والولاة..
إنها ليست مجرد «فكر نظري»Q حتى يقلل البعض
من دلالتها على تأثير موقف الإسلام «الفكري» من
هذه القضية على «الواقع» الذي عاشه ا>سلمون!..
فأغلب هذه «الوثائق» نصوص جسدت فكر ساسة
ومفكرين حكموا وقادواQ وكانت صياغتهم لأفكارهم
في هذه «الوثائق» ضبطا وتقنينا لأفكارهم في هذه
القضيةQ كي توضع في ا>مارسة والتطبيقQ ولتكون
الحكم وا>عيار الذي يتحكم إليه المجتمع والأمة فيما
يتعلق بالحقوق والواجبات الإنسانية.. فهي �ـاذج

11
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«لفكر» وضع في «التطبيق»Q وجاهد أصحابهQ من موقع ا>مارسة وا>سؤولية
العمليةQ لضمان استمرارية وضعه في ا>مارسة والتطبيق..

وحتى الذين لم يحكموا ولم يقبضوا على زمام الولايةQ من أصحاب هذه
«الوثائق»Q كانوا ثواراQ ولم يكونوا مجرد مفكرين نظريz حا>z.. فهم قـد
Qبالـفـكـر والـثـورة! Qثم جاهدوا Q«صاغوا أفكارهم هذه الصياغة «الوثائقية
لوضع فكرهم هذا في موضع القيادة للمجتمعQ حتى يكون ا>رشد والضابط
Qتأتي هذه «الوثائق» شهادة «للفكر» الإسلامي Qللممارسة والتطبيق.. ومن هنا
بقدر ما هي شهادة «لتاريخ» ا>سلمz.. وهنا يبرز دور نشرنا لها فـي هـذا
السياقQ كإسهام نرجو أن يفعل فعله في التبشير بإمكانية أن يكون حاضر
Qأمتنا ومستقبلها الإمتداد ا>شرق وا>تـطـور لخـيـر مـا فـي تـراثـهـا مـن قـوة
ووحدةQ وتقدمQ وعلى وجه الخصـوص: خـيـر مـا فـي تـراث هـذه الأمـة مـن

انتصار لكل ما يحقق جوهر إنسانية الإنسان..
وإذا كانت «قوة الفكر الإسلامي» و «حسـمـه» و «وضـوحـه» فـي مـيـدان
الإنتصار لهذه «الحقوق-الواجبة»Q قد استطاعت مقاومة «الردة» التي مثلها
وجسدها «الإستبداد السياسي»Q عندما سـاد مـراكـز «الـدولـة» و «الـولايـة»
لحقب طويلة جدا في تاريخ أمتناQ فحالت دون هذا «الاستبداد السياسي»
ودون اكتساب «الشرعية» و«ا>شروعية»Q إلى الحد الذي وجدنا فيه انحياز
جمهرة مفكرينا ومتكلمينا وفقهائنا إلى «الشورى» و «الإختيار» و «الـعـدل»
ورفضهم الإعتراف بشرعية «الإستبداد» و «ا>ستبدين»Q بل وتسميتهم هذا
الإستبداد بـ «ولاية ا>تغلب» على السلطة.. إذا كانت هذه هي قوة «الفكـر»
في ميدان «الواقع»Q وهي قوة منعت عموم «بلوى الاستـبـداد»Q فـإن شـمـول
هذه النماذج من «الوثائق»Q التي نقدم بz يديهاQ لمختلف ميادين «الحقـوق
الإنسانية-الواجبة»Q هو شهادة ثانية لإسلامناQ فكرا وحضارة وتاريخا !..
إننا نريد-في هذا التقد' لهذه «الوثائق»-أن نسلط الأضواء لنلفت الأنظار
ونوجه الأفكار إلى حقيقة تاريخية تقول: إن تاريخ أمتنا لم يكن ظلاما كله..
وإن التناقض بz «التطبيق»Q في هذا التاريخQ وبz «الفكر» لم يكن كـامـلا
ولا حادا ولا. دائما.. إن البعض منا قد قسا ويقسوQ وبالغ ويبالغ في تصوير
ظالم ذلك التاريخQ لينفر من الظلم والإستبدادQ وليزكي الدعوة إلى استلهام
فكرنا الغنيQ ونحن نجاهد له لنـهـوض بـالـواقـع الـذي نـعـيـش فـيـه.. وهـذا
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zومعهم نفر من ا>نتسب Qمقبول ومفهوم.. لكن الكثيرين من أعداء هذه الأمة
إليهاQ يسلكون هذا السبيل ليصلوا بواسطته إلى غرض خبيث.. فهم يصورون
Qا>تمثل فـي هـذا الـتـاريـخQكي ينزعوا سلاح الأمة Qتاريخنا» ظلما وظلاما»
وهي تواجه ما يفرضونه عليها من تحديات.. وهم يوحون إلى الناظـر فـي
تراثنا الفكري أن ما بهذا التراث من حديث عن «حقوق الإنسان»Q هو «فكر
نظري» لم يوضع يوما ما في «ا>مارسة والتطـبـيـق»Q مـسـتـهـدفـz مـن وراء
ذلكQ أيضاQ نزع سلاح الأمة ا>تمثل في هذا «التراث الفكري»Q كي لا يسعى
الجيل الحاضر إلى استلهام أصول حضارته وسمات قوميته والجوهري من

معتقداته وما هو متقدم وفاعل من القيم التي ورثناها عن الأسلاف..
فظلم ا>اضيQ والقسوة في تقييـم تـطـبـيـقـات الـسـلـف سـلاح مـاض ذو
حدينQ قد يدفع الأمة إلى عكس ما تريدQ وضد ما هو مـفـيـد.. ومـن هـنـا
تأتي أهمية إشارتنا-في هذا التقد'-إلى شمول هذه «الوثائق» ميادين عديدة

كادت تغطي مبحث «الحقوق-الواجبة» للإنسان..
- ففيها الدستور ا>دونQ وا>صاغ صياغة قانونية.. والذي صيغ وطبق١

منذ اللحظات الأولىQ لتكوين «الدولة» العربية الإسلامية الأولى.. أي منذ
أكثر من أربعة عشر قرنا !..

٢zوفيها النصوص التي تحدثت عن «العقد» السياسي والإجتماعي ب -
الحكم [الوالي] وبz المحكومz [الرعية]. والتي قننت «الفـكـر الـسـيـاسـي»
الضروري لسياسة الرعية سياسة تحقق للناس «الحقوق الإنسانية-الواجبة»..

- وفيها التشريع القانونيQ وتقاليد القضاء وآدابه وضروراته الـلازمـة٣
للوفاء بتحقيق ا>ساواة والعدالة بz الفرقاء..

- وفيها التقنz لجهاز الدولةQ والولايات التنفيذيةQ على الـنـحـو الـذي٤
يجعلها في خدمة الرعيةQ لأنها وكيلة عنها ومستنابة في رعاية مصالحها!..

- وفيها التحديد الواضح لفلسفة الإسـلام فـي الأمـوالQ كـنـهـر أعـظـم٥
 فيه سواء..)١(×وعام للأمة والناس شربهم

- وفيها الصياغة «البليغة-الدقيقة» لفـكـرنـا الإجـتـمـاعـي الإسـلامـي..٦
ولحدود التمايز الطبقيQ وا>وقف منه.. وللعلاقة ا>ثلى بz «الدولة» ومختلف

الطبقات الإجتماعية في صفوف الرعية..
- وفيها موقف حضارتنا من «الثورة»Q كسبيل من سبل التغيير العنيفة٧
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لنظم القهر والظلم والإستبداد.. وا>وقف من «رد ا>ظالم»Q وإعادة التوازن
لفئات الأمة وطبقاتها عقب الثورات..

- وفيها حديث عن «الشورى» التي هي فلسفة نظام الحكم الإسلامي..٨
وكيف كانت هدف الثائرين على ظلم «التغلب» وولاة الجور والإستبداد..

- وفيها التأكيد على حق الأمة «الطبيعي-الشرعي»Q بل «واجبها»Q في٩
أن تكون مصدر السلطة والسلطان.

إنها �اذج من «الوثائق» تنصف «الفكر» و«التاريخ» معا. وتشهد ل ـ«نظر»
ا>فكرينQ ولـ «جهاد» الثوارQ ولـ «عدل» كثير من الخلفاء.. فتنفي عن تراثنا

الحضاري ظلما عظيما ألحقه به باحثون كثيرون..

نصوص الوثائق وأبرز أفكارها
٭محمد رسول الله

 -١-
الدستور

[الصحيفة-ا لكتاب]
 م٦٢٢هـ / ١

أبرز الأفكار :
ا>صادر التاريخية تسمى هذا الدستور: «الصحيفة» و«الكتاب» وتسميتها
هذه مأخوذة من صلب هذا الدستور.. فهو «كتاب من محمد النبيQ رسول
zومن تبعهم فلحق بـهـم وجـاهـد مـعـهـم» وبـ ..zوا>سلم zا>ؤمن zب Qالله
غيرهم مـن أهـل يـثـربQ الـذيـن دخـلـوا فـي رعـيـة الـدولـة الجـديـدة دون أن
يدخلوا في الإسـلام الـديـن وفـي جـمـاعـة ا>ـؤمـنـz وا>ـسـلـمـz.. والـرعـيـة

المحكومون به يوصفون بأنهم: «أهل هذه الصحيفة».
وإذا كان مصطلح «الدستور» من ا>صطلحات ا>عربةQ التي دخلت العربية
من اللغات الأخرىQ وإذا كان هذا ا>صطلح يعني-حديثا-: «مجموعة القواعد
الأساسية التي تبz شكل الدولة ونظام الحكم فيهاQ ومـدى سـلـطـتـهـا إزاء

.. فإن هذه «الصحيفة»-«الكتاب»-هي «دستور» الدولة العـربـيـة(×٢)الأفراد»
..zبكل ما يعنيه-حديثا-مصطلح «الدستور» من مضام Qالإسلامية الأولى
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وإذا كانت مصادر التاريخ لا تذكر لنا كيف «وضع وصيغ» هذا الدستور..
. فإنناQ بحكم القاعدة الإسلامية الشرعيةQ �يل إلى أن وضعه وصياغتـه

Q لوجوه الرعيةQ الذين يسمون فيه «أهل هذه٭هي ثمرة >شاورة الرسول
الصحيفة» فهو نص ينظم شؤون الدولة ويق± العلاقات الدنيوية بz رعيتها
Qومن ثم فإن موضوعه هو �ا تجب فيه الشورى الإسلامية Qبالدرجة الأولى

وفق منطوق ومفهوم القرآن الكر'..
Qلينظم القواعد الأساسية لدولة ا>دينة ورعيتها Qولقد صيغ هذا الدستور
بعد أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن الكر'.. . فكان ذلك دليلا على
أن «القرآن» بالنسبة لدستور الدولةQ هو الإطارQ فيه «ا>بادQ«ª و به «الروح»
zوليس هو نص الدستور وذات مواده وعـ Qوا>قاصد والضوابط والغايات
قوانينه.. . فوجود القرآن الكر' لا يغنيQ في نظام الدولةQ عـن الـدسـتـور
الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات ويصوغ جميع ذلـك

صياغة دستورية محكمة الدلالة بينة الحدود.. .
وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تأسيسها قـد قـامـت فـي

 م] فإن حقيقة وجود دستور مكتوب٦٢٢السنة الأولى من سني الهجرة [سنة 
لهذه الدولة: عرفته حضارتنا العربية الإسلاميةQ هي سنة من س± الإسلام
السياسيQ لا تدعو إلى الفخار فحسبQ وإ�ا تدعو-قبـل ذلـك وفـوقـه-إلـى
العض عليها بالنواجذ كي لا تغيب هذه السنة من قسمات «الدولة» ومقوماتها
في دنيا الإسلام السياسيQ وواقع السياسة عند ا>سلمz.. . فغيابهاQ شكلا
أو فعلاQ عار لا يليق بخلف عرف أسلافهم هذه السنة الحسنة قبل أربعـة

عشر قرنا من الزمان.
وفـي هـذا الـدسـتـورQ الـذي قـامـت عـلـى أسـاسـه دولـة مـتـحـضــرةQ فــي
«الحاضرة» «يثرب» التي تحيط بها بيئة تغلب عليها «البداوة»... والذي كان
ثمرة إسلامية للشريعة التي أخرجت العرب من ظلمات الجاهلية إلى نـور
ªالإسلام... في هذا الدستور يستطيع ا>تأمل أن يرصد الكثير من ا>ـبـاد
والقواعدQ التي مثلت معالم على درب تطور وتقدم وتحضر وتحرر إنـسـان
ذلك العصر.. . بل والتي لازالت تحمل الكثير من الخـيـر لإنـسـان الـعـصـر

الذي نعيش فيه !..
ففيه تقنz لخروج الإنسان من إطار «القبيلة والقبلية» إلى رحاب الدولة
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والأمة.. فبعد أن كانت القبيلة هي «الأمـة والـدولـة» غـدت لـبـنـة فـي كـيـان
الدولة الجديدة والأمة الوليـدة والـرعـيـة الـسـيـاسـيـة الـتـي أقـامـت بـنـاءهـا

الإجتماعي على أساس هذا الدستور.. .
وقبل هذا الدستور ودولته كانت شخصية الفرد ذائبة في كيان القبيلة...
شرفة لها... ووزره عليها.. وتبعاته مطلوبة منها.. وعليها عقوبات الجرائم
التي يفرقها.. فجاء هذا الدستور ليق± لـطـور جـديـد فـي تـطـور الإنـسـان
العربي.. «ففروض الكفاية»-الإجتماعية-جعلها الإسلام على «الأمة» و«فروض
العz»-الفردية-أوجبها على الفرد.. . وبدلا من «القبيلة»-التي سعى الإسلام
إلى تذويبها في الأمة-برزت ذاتية الفـرد ومـسـؤولـيـتـهQ ووقـفـت الآثـارQ فـي
أحيان كثيرةQ عند «أهل بيته».. فـ [من ظلم وأثم فإنه لا يوقع-لا يـهـلـك-إلا
نفسه وأهل بيته].. وبعد أن كانت «القبلية» تلحق إثم «الحليف» بحليفهQ جاء
هذا التطور الذي قننه هذا الدستور عنـدمـا نـص عـلـى [أنـه لا يـأثـم امـرؤ
بحليفه] وكذلك الحال مع «الجار».. [وأن الجار كالنـفـسQ غـيـر مـضـار ولا
آثم].. لقد برزت ذاتية الفردQ ا>سؤولQ ا>كلف.. . ونص الدستور على أنـه

[لا يكسب كاسب إلا على نفسه] !
ولقد اس² هذا الدستور س± «التكافل» بz رعية الأمة وجماعتها في
مختلف ا>يادين سواء كانت تلك ا>يادين مادية أو معنوية.. فالأمة متكافلة
ومتضامنة في «الحق» [وأن النصر للظلوم].. وهي متكافلة ومتضامنة فـي
ا>ساواة القانونية...[ذمة الله واحدة.. . وا>ؤمنون يجير عليـهـم أدنـاهـم]..
الأمر الذي يعني رفض «الطبقية» الجاهليةQ عرقية كانت أو اجـتـمـاعـيـة..
وهذه الأمة متكافلة متضامنةQ كذلكQ في ا>عاش والأموال.. فهي مع [ا>فرح]-

أي ا>ثقل بالدين-حتى يتحرر من الدين الذي يثقل كاهله !
ورغم أن «الحاكم» للدولة كان النبيQ صلى الله عليه وسلمQ وعليه ينزل
وحي السماء بالقرآن الكـر'.. . أي أنـه قـد جـمـع «الـولايـة الـزمـنـيـة» إلـى
«النبوة والرسالة» إلا أن هذه «الدولة» لم تكن «دولة دينـيـة» بـا>ـعـنـى الـذي
عرفته مجتمعات غير إسلاميةQ وفلسفات غير إسلامية-والتي تسربت بعض

من مقولاتها إلى بعض فرق الإسلام..
فهذا الدستور قد «�يز» عن القرآنQ وإن لم يخالف روحه ومبـادئـه...
و«رعية» هذه الدولة لم تقف عند «الجماعة-الأمة-ا>ؤمنة» بل كانت «رعيـة
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سياسية» اتخذت من ا>عيار السيـاسـي والإطـار «الـقـومـي» مـيـزانـا حـددت
وميزت به الرعية من الأخيار.. . فـهـي قـد شـمـلـتQ إلـى جـانـب الجـمـاعـة
Qا>ؤمنة» بالإسلام: سكان يثرب ومن حالفهم ووالاهم وتبعـهـم ولحـق بـهـم»
yن فيهم من العرب الذين تهودواQ ومن الأعراب الذين «أسلموا»-وانخرطوا
في الرعية السياسية-و>ا يدخل «الإ�ان» بعد إلى قلوبهم.. . وكذلك الذين
«نافقوا» النبي وا>ؤمنQz فأظهروا الإسلام واستسروا كراهة الإ�ان بالدين
الجديد.. . ولقد استخدم هذا الدستور مصطلح «الأمة» أستخدم yـعـنـى
الرعية السياسية السياسة وهو يعبر عن هذا البناء «السياسـي الـسـيـاسـة
الإجتماعي» الجديد.. . لقد نص على أن ا>ؤمنz وا>سلمz هم [أمة واحدة
من دون الناس] الناس فهم «أمة الدين» وجماعته ا>ؤمنة به-ثـم نـص عـلـى
[أن يهود بني عوف [ومن ماثلهم من اليهود العرب]-أمة مع ا>ؤمنz. لليهود
دينهم وللمسلمz دينهم] !.. فقر ر التسوية في «ا>واطنة» وحقوقها وواجباتها
بz هذه «الرعية السياسية» وأقر التمـايـز الـديـنـي الـقـائـم فـي داخـل هـذا
الإطار «القومي القوم السياسي»[وأنه من تبـعـنـا مـن يـهـود فـإن لـه الـنـصـر

والأسوة]..
إنها دولة «إسلامية إسلامي قومية».. القيادة فيها للمسلمz.. والإطار

 قومي:<الحكم و «الجامع ا>انع» في تحديد «الرعية» و�ييزها عن «الغير
Qالذين ارتضوا الحياة داخل هذه الدولة الـواحـدة zلا يستبعد غير ا>سلم

التي يحكمها هذا الدستور..
وهذا الدستور الجديد لهذه الدولة الجديدة لم ينسخ-جملة وبـإطـلاق-
Qبل أقر منها ما هو صالح لا يتعارض مع روح الشريعة Qكل أعراف الجاهلية
Qالتي دخلت في التنظيم الجديد Qولا يتصادم مع التطور الجديد.. . فالقبائل
وغدت لبنات في الرعية «السياسية-القومية» للدولة الجديدةQ فيما يتعلـق

بالديات.. . [يتعاقلون معاقلهم الأولى]..
وإذا كان هذا الدستور قد مثل «القانون الأعلى» الذي نظم «الواجبات»
على الرعية.. . والذي ضمن مالها من «حقوق» فإنـه قـد اسـتـثـن «الـظـلـم»
و«الإثم» وقرر أن لا حماية لظـالـم أو آثـم حـتـى ولـو كـان مـن الـرعـيـة الـتـي
ارتضت الحكم بهذا الدستور! فنص على [أنـه لا يـحـول هـذا الـكـتـاب دون

ظالم أو آثم]..
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وإذا كانت «يثرب» [ا>دينة] قد مـثـلـت وطـن الـدولـة الـتـي حـكـمـهـا هـذا
الدستور فلقد قرر هذا الدستور أن هذا الوطن حرم آمن لرعية هذه الدولة...
وقرر في ذات الوقتQ وفي نفس النصQ أن لا حصانة لظالم أو آثمQ حتى لو
كان معتصما «بيثرب» عضوا برعية دولة هـذا الـدسـتـور...[وأنـه مـن خـرج

آمن ومن قعد آمن با>دينةQ إلا من ظلم وأثم]..
وإذا كان تطور المجتمعاتQ وتعقد شؤون الحياة السياسية والإجتماعية
والإقتصاديةQ قد فرض ويفرض التطور في الآفاق وفي الصياغات اللازمة
للدساتير ا>عاصرة.. . فإن قراءة هذا الدستور الأول للدولة العربية الإسلامية
الأولى من الضرورات النافعة للأمةQ رغم تجاوز واقعنا للـمـلابـسـات الـتـي

قننها ذلك الدستور.. .
لقد حدد لنا-إقتداء بالقرآن الكر'-أن ا>رجع عند الإختلاف هو كتاب
الله وسنة رسوله.. . ففيهما «ا>بادª» و«الفلسفات» و«الأطر» الحاكمة للواقع
ا>تغير دائما وا>تطور باستمرار.. . [وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيءQ فإن
مرده إلى الله وإلى محمد].. كذلك تعلمنا منه-ويجب أن نتعلم-أن أمة اقترن
تأسيس دولتها الإسلامية الأولى بالدستور ا>كتوبQ لا يليق بها أن تنـكـص
على أعقابهاQ فيحكمها الإستبداد متحللا من ضوابط الـدسـتـورQ «شـكـلا»
و«فعلا»-كما يحدث حينا-و«فعلا»-رغم وجود «الشكل»-كما يحدث في كثير

..zمن الأحاي-

النص
] هذا كتاب من محمد النبي[رسول الله]Q بz ا>ؤمنz وا>سلمz من١[

قريش و [أهل] يثربQ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
] أنهم أمة واحدة من دون الناس.٢[
Q وهم يفدون(×٤)Q يتعاقلون بينهم(×٣)] ا>هاجرون من قريش على ربعتهم٣[

 با>عروف والقسط بz ا>ؤمنz.(×٥)عانيهم
] وبنو عوف على ربعتهمQ يتعاقلون معاقلهم الأولىQ وكل طائفة تفدي٤[

.zا>ؤمن zعانيها با>عروف والقسط ب
]٥Qيتعاقلون معـاقـلـهـم الأولـى Qوبنو الحارث [بن الخزرج] على ربعتهم [

.zا>ؤمن zوكل طائفة تفدي عانيها با>عروف والقسط ب
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] وبنو ساعدة على ربعتمQ يتعاقلون معاقلهم الأولىQ وكل طائفة تفدي٦[
.zا>ؤمن zعانيها با>عروف والقسط ب

]Q وبنو جشم على ربعتمQ يتعاقلون معاقلهم الأولىQ وكل طائفة تفدي٧[
.zا>ؤمن zعانيها با>عروف والقسط ب

] وبنو النجار على ربعتهمQ يتعاقلون معاقلهم الأولىQ وكل طائفة تفدي٨[
.zا>ؤمن zعانيها با>عروف والقسط ب

] وبنو عمرو بن عوف على ربعتهمQ يتعاقـلـون مـعـاقـلـهـم الأولـىQ وكـل٩[
.zا>ؤمن zطائفة تفدي عانيها با>عروف والقسط ب

] وبنو النبيت على ربعتهمQ يتعاقلون مـعـاقـلـهـم الأولـىQ وكـل طـائـفـة١٠[
.zا>ؤمن zتفدي عانيها با>عروف والقسط ب

] وبنو الأوس على ربعتمQ يتعاقلون معاقلهم الأولىQ وكل طائفة تفدي١١[
.zا>ؤمن zعانيها با>عروف والقسط ب

 بينهم أن يعطوه بـا>ـعـروف فـي(×٦)] وأن ا>ؤمنz لا يتركون مـفـرحـا١٢[
.(×٧)فداء أو عقل 

] وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن من دونه.١٣[
] وأن ا>ؤمنz ا>تقz [أيديهم] على [كل] من بـغـى مـنـهـمQ أو ابـتـغـى١٤[

 ظلمQ أو إثماQ أو عدواناQ أو فسادا بz ا>ؤمنQz وأن أيديهم عليه(×٨)دسيعة
جميعاQ ولو كان ولد أحدهم.

] ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرQ ولا ينصر كافرا على مؤمن.١٥[
] وأن ذمة الله واحدةQ يجير عليهم أدنـاهـمQ وأن ا>ـؤمـنـz بـعـضـهـم١٦[

موالي بعض دون الناس.
] وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوةQ غير مظلـومـz ولا١٧[

متناصر عليهم.
] وأن سلم ا>ؤمنz واحدةQ لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتـال فـي١٨[

سبيل اللهQ إلا على سواء وعدل بينهم.
] وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.١٩[
] وأن ا>ؤمنz يبيىء بعضهم عن بعض yا نـال دمـاءهـم فـي سـبـيـل٢٠[
الله.
] وأن ا>ؤمنz ا>تقz على أحسن هدى وأقومه.٢١[
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] وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساQ ولا يـحـول دونـه عـلـى٢٢[
مؤمن:

 بهQ إلا أن(×١٠) مؤمنا قتلا عن بيـنـة فـإنـه قـود(×٩)] وأنه من اعتـبـط٢٣[
يعرض ولي ا>قتول [بالعقل]Q وأن ا>ؤمنz عليه كافةQ ولا يحل لهم إلا القيام

عليه.
] وأنه لا يحل >ؤمن أقر yا في هذه الصحيفةQ وآمن بالـلـه والـيـوم٢٤[

 أو يؤويهQ وأن من نصرهQ أو آواهQ فإن عليه لعنة (×١١)الآخر أن ينصر محدثا
الله وغضبه يوم القيامةQ ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

] وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيءQ فإن مرده إلى الله وإلى محمد.٢٥[
]٢٦.zماداموا محارب zوأن اليهود ينفقون مع ا>ؤمن [
]٢٧zلـلـيـهـود ديـنـهـم ولـلـمـسـلـمـ Qzوأن يهود بني عوف أمة مع ا>ؤمن [

 إلا نفسه وأهل(×١٢)دينهمQ مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثمQ فإنه لا يتوخ
بيته.
] وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.٢٨[
] وأن ليهود بني الحارث مثل مال يهود بني عوف.٢٩[
] وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.٣٠[
]وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.٣١[
] وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.٣٢[
] وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفQ إلا من ظلم وأثمQ فإنه٣٣[

لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
] وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.٣٤[
 مثل ما ليـهـود بـنـي عـوفQ وأن الـبـر دون(×١٣)] وأن لبني الـشـطـيـبـة٣٥[

الإثم.
] وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.٣٦[
] وأن بطانة يهود كأنفسهم.٣٧[
] وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.٣٨[
] وأنه لا ينحجز على ثأر جرحQ وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيتهQ إلا٣٩[

من ظلمQ وأن الله على أبر هذا.
] وأن على اليهود نفقتهمQ وعلى ا>سلمz نفقتهمQ وأن بينهم النصر٤٠[
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على من حارب أهل هذه الصحيفةQ وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون
الإثم.
] وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم.٤١[
]٤٢.zماداموا محارب zوأن اليهود ينفقون مع ا>ؤمن [
 جوفها لأهل هذه الصحيفة.(×١٤)] وأن يثرب حرام ٤٣[
] وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.٤٤]
] أو أنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها.٤٥[
] وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدثQ أو اشتجار يـخـاف٤٦[

 وأن الله على أتقى ما٭فسادهQ فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله
في هذه الصحيفة وأبره.

] وأنه لاتجار قريش ولا من نصرها.٤٧[
] وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.٤٨[
]٤٩Qوإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه [

وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلـكQ فـإنـه لـهـم عـلـى ا>ـؤمـنـz إلا مـن حـارب فـي
الدين.

] على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.٥٠[
] وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة٥١[

مع البر المحصن من أهل هذه الصحـيـفـةQ وأن الـبـر دون الإثـمQ لا يـكـسـب
كاسب إلا على نفسهQ وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

] وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثمQ وأنه من خرج آمن ومن٥٢[
قعد آمن با>دينةQ إلا من ظلم وأثـم وأن الـلـه جـار >ـن بـر واتـقـىQ ومـحـمـد

.(×١٥)٭رسول الله
٭محمد رسول الله

 -٢-
خطبة حجة الوداع

 م]٦٣ هـ / ١٠[
أبرز الأفكار

 م] حج النبيQ صلى الله عليه وسلم٦٣٢Qفي السنة العاشرة من الهجرة[
حجته الوحيدة وفيها خطب الناس «خطبة الوداع»
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كان الدين قد اكتمل.. . وبلغ النبي ما أنزل إليه من ربـه.. فـلـمـا أكـمـل
الرسالةQ أحس بدنو الأجلQ فخاطب الأمة بالكلمات الجامعة التي ضمنها
هذه الخطبةQ والتي شملت الكثير من العبارات التي قننت الحقوق ا>دنيـة

والإجتماعية لأمة الإسلام..
ففيها تحدث عن قرار الشريعة الإسلاميةQ بأخوة ا>ؤمنz [إ�ا ا>ؤمنون
أخوة] وبا>ساواة الإسلامية التي شرعت «الأ�ية» الإسـلامـيـةQ مـنـذ ذلـك
Qوآدم من تراب Qكلكم لأدم Qوإن أباكم واحد Qالتاريخ البعيد [إن ربكم واحد

أكرمكم عند الله أتقاكمQ وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى]
Qوفيها أعلن الثورة التي نسخت كل ما هو جاهلي من أعراف الجاهلية
وجميع ما هو ظالم من الشرائع التي سبقت ظهور الإسلام [إن ربا الجاهلية
موضوع.. . وإن دماء الجاهلية موضوعة.. . وإن مآثر الجاهلية موضوعة..

. وإ�ا النسيء زيادة في الكفر..]
وفوق ذلكQ علمناQ صلى الله عليه وسلمQ معنى وأهمية «القدوة» فالإمام
إمام في الريادةQ وتحمل التبعـاتQ يـبـدأ بـنـفـسـه لـيـصـلـح بـصـلاحـه الحـال
العام...[وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي الـعـبـاس.. . وإن أول دم نـبـدأ بـه دم
عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد ا>طلب]... فإذا كانت هناك إستثناءاتQمن
مآثر الجاهليةQ فلا يصح أن تكون من نصيب الإمامQ ولا من نصب رهـص
الإمام.. .. فـ «سدانة» الكعبة-وفيها-غير الشرف-مغنم-لـم تـعـط لأحـد مـن
بني هاشم.. . أما «سقاية» الحجيج-وفيها-مع الشرف-مغرم-فلقد بقيت كما

..! zكانت في الهاشمي
وفي هذه الخطبة أكد الرسولQ صلى الـلـه عـلـيـه وسـلـمQ عـلـى مـسـاواة
النساء للرجال في الحقوق والواجبات.. . وأوصى بهن خيراQ بل وبدأ بذكر
حقهن على الرجالQ >ا كن عليه من ضعف بالقياس على الرجال.. . فكانت
عباراته التي تحدثت عن حق النساء على الرجال وحق الرجال على النساء
«العقد الإنساني-الإسلامي» ا>نظم والحاكم لعلاقات الجنـسـz إحـداهـمـا

بالآخر.. . [إن لنسائكم عليكم حقاQ ولكم عليهن حق..].
وفيها حدد أن ا>عيار الذي تتحاكم إليه الأمةQ دائما وأبداQ هو «فكر» ذو
طابع كليQ يقف عند ا>بادª والفلسفات وا>قاصد والغـايـات.. . ومـن هـنـا
تأتي صلاحياته لكل زمان ومكان.. . فخلود الـشـريـعـة الحـكـمـة هـو خـلـود
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«الـثـوابــت» الــذي يــعــنــي «ا>ــرحــلــيــة» و «الــتــغــيــر» و «الــتــطــور» لــلــنــظــم
والإجتهادات....[إني قد تركت فيكم ما إن أخذ¬ به لن تضلوا بعده: كتاب

الله وسنة نبيه].
Q في الكلمات الجامعة لخطبة حجة الوداعQ الكثير٭لقد صاغ الرسول

zمن «الحقوق-الواجبة» للإنسان.. ثم طلب من شهود خطبته تبليغ الغائبـ
«فرب مبلغ أوعى من سامع» فكانت كلماتهاQ لا تزال هداية للإنـسـان رغـم

تعاقب القرون واختلاف البيئات و�ايز الأجناس والقوميات..

النص
أما بعدQ أيها الناس.. . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام عـلـيـكـم
إلى أن تلقوا ربكمQ كحرمة يومكم هذاQ في شهركم. هذاQ في بلدكم هذا. ألا
هل بلغت ?... اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه
عليها. وإن ربا الجاهلية موضوعQ ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمـون ولا
Qربا عمي الـعـبـاس بـن Qقضى الله أنه لا ربا. وإن أول ربا أبدأ به Qتظلمون
عبد ا>طلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم نبدأ بهQ دم عامر بن

. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غيـر(×١٦)ربيعة بن الحارث بن عبد ا>طلـب 
. والعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجرQ(×١٧)السدانة والسقاية

وفيه مائة بعيرQ فمن زاد فهو من أهل الجـاهـلـيـة. ألا هـل بـلـغـت ?. الـلـهـم
فاشهد.

أما بعدQ أيها الناس:
إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضى أن يطاع

فيما سوى ذلكQ �ا تحقرون من أعمالكمQ فاحذروه على دينكم.
 زيادة في الكفرQ يضـل بـه الـذيـن كـفـروا(×١٨)أيها الناس: إ�ـا الـنـسـيء

يحلونه عاما ويحرمونه عاماQ ليواطئوا عدة ما حرم اللهQ فيحلـوا مـا حـرم
اللهQ ويحرموا ما أحل الله.

وإن الزمان قد استدار كهيئته يـوم خـلـق الـلـه الـسـمـاوات والأرض. وإن
عدة الشهود عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب اللـه يـوم خـلـق الـسـمـاوات
والأرضQ منها أربعة حرمQ ثلاثة متواليات وواحد فردQ ذو القعدة وذو الحجة
والمحرم ورجب مضرQ الذي بـz جـمـادي وشـعـبـان. ألا هـل بـلـغـت ! الـلـهـم
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فاشهد.
أما بعدQ أيها الناس:

 ولكم عليهن حقQ لكمQ عليـهـن أن لا يـوطـئـن;إن لنسائكم عليكـم حـقـا 
zولا يـأتـ Qولا يدخلن أحدا تكـرهـونـه بـيـوتـكـم إلا بـإذنـكـم Qفرشكم غيركم

 وتهجروهن في(×١٩)بفاحشةQ فإن فعلنQ فإن الله قد أذن لكم أن. تعضلوهن 
ا>ضاجعQ وتضربوهن ضربا غير مبرحQ فإن انتهQz وأطعنكمQ فعليكم رزقهن

 Qفإنهم عندكم عوان Qلا(×٢٠)وكسوتهن-با>عروف. واستوصوا بالنساء خيرا 
�لكن لأنفسهن شيئاQ وإنكم إ�ا أخذ �وهن بأمانة اللهQ واستحللتم فروجهن
بكلمة اللهQ فاتقوا الله في النساءQ واستوصوا بهن خيراQ ألا هل بلغت اللهم

فاشهد.
أيها الناس: إ�ا ا>ؤمنون أخوةQ ولا يحل لامرª مال أخيه إلا عن طيب
نفس منهQ ألا هل بلغت ? اللهم فاشهد. فلا ترجـعـن بـعـدي كـفـارا يـضـرب
بعضكم رقاب بعضQ فإني قد تركت فيكم ما إن أخذ¬ به لن تضلوا بعده:

كتاب الله وسنة نبيه. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
Qوآدم من تراب Qكلكم لآدم Qوإن أباكم واحد Qأيها الناس: إن ربكم واحد
أكرمكم عند الله أتقاكمQ وليس لعربي على عجمي فضل إلا بـالـتـقـوى. ألا
هل بلغت ! اللهم فاشهد [قالوا: نعم]-[قال]: فليبلغ الشاهد الغائب [فإنه رب

(×٢١)مبلغ أسعد من سامع]

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبـه مـن ا>ـيـراثQ ولا يـجـوز
لوارث وصية. ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث.

Q من ادعى إلى غير أبيه أو تـولـى(×٢٢)والولد للفراش وللعاهر الحـجـر 
غير مواليهQ فعليه لعنة الله وا>لائكة والناس أجمعQz لا يقبل منه صـرف

ولا عدل.
[أيها الناس]: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليـهـا رسـولـه
Qوإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإ�ـا أحـلـت لـي سـاعـة مـن نـهـار Qzوا>ؤمن

Q ولا(×٢٤)وإنها لا تحل لأحد كان بعديQ لا ينفر صيدهاQ ولا يختلي شوكها 
.(×٢٣)تحل ساقطتها إلا >نشد 

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفتدي وإما أن يقتل والسلام
.(×٢٥)عليكم 
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أبو بكر الصديق:
 -٣-

خطبته بعد البيعة
 م]٦٣٢هـ / ١١[

أبرز الأفكار
Qا>هاجرين والأنصار على الظفر «بـالخـلافـة zعقب منافسة شديدة ب

-ظفر ا>هاجرون بالخلافةQ و�ت البيعة لأول الخلفاء٭ عقب وفاة الرسول
 م]..٦٣٤- ٥٧٣هج /١٣ ق. هج-٥١الراشدين أبي بكر الصديق [

وعقب البيعة وقف أبو بكر-الخليفة الأول-في الناس خطيباQ يلقي خطابه
الأول.. . وجدير بناQ ونحن ننـظـر فـي هـذا الخـطـاب أن نـعـي مـا فـيـه مـن

دلالات...
ففي مقام يبيح الزهو بالإنتصار.. جاء الخطاب مليئـا بـا>ـواعـظ الـتـي
ترقق القلوب.. وبعبارات التواضعQ التي تستبعد الزهو وتنبئ عن استشعار

خطر ا>سئولية العظمىQ التي يحملها الخليفةQ أمام الله وأمام الناس !
Qولأن أبا بكر قد ولي الخلافة عقب ا>رحلة التي جـمـع فـيـهـا الـرسـول
صلى الله عليه وسلمQ بz «الولاية الزمنية» و«ولاية النبوة الـديـنـيـة».. كـان
حرص أبي بكرQ في هذا ا>وقف الـتـاريـخـيQ عـلـى أن يـنـفـي عـن «سـلـطـتـه
Qوسلطانه» الطابع الديني الذي امتزج بالطابع السياسي في ولاية الرسول
عليه الصلاة والسلام.. وذلك حتى لا يضل الناسQ حكاما ومحكومـQz إن
هم زعموا إمكانية وراثة سلطان النبي الديني ووظيفته الدينيةQ بينما مثلت
وفاتهQ بعد اكتمال الدينQ ختام طور النبوة بانتقال خا¬ الأنبياء إلى الرفيق
الأعلى.. لقد كان محمد خير الأمة وأفضلها.. معصوما في التبليغ عن ربه
أمور الدين.. يأتي الوحي ليسدد خطاه إذا هو اجتهد فـأخـطـأ فـي شـئـون
الدنيا.. وتلك خصوصيات لهQ غير قابـلـة لـلـمـيـراث.. ومـن ثـم فـإن شـورى
الأمةQ ومعارضتها للخليفةQ وسعيها لتقو�ه إن هو حاد عن الصوابQ تغدو
آكد وأوجب �ا كانت قبل هذا التاريخ...ومن هنا تأتي أهمية كلمات أبـي
بكرQ الخليفة الأولQ في خطابه الأولQ عقب مبايعة الناس إيـاه...[إنـي قـد
وليت عليكمQ ولست بخيركمQ فإن أحسنت فأعينونيQ وإن أسأت فقوموني..
Qإن الله اصطفى محمدا وعصمه].. فلقد كان يوحى إليه [وإ�ا أنا متبع .
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ولست yبتدع.. . وإ�ا لي شيطان يعتريني... فإن استقمت فاتبعونيQ وإن
زغت فقوموني]..

أما ماله على الناس من طاعة فمشروطة بأن تكـون أوامـره ومـنـاهـجـه
طاعة لله.. فهي رهن بالتزامه شريعة الـلـه وقـانـون الأمـة.. [أطـيـعـونـي مـا

أطعت الله ورسولهQ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم].
ومن وظيفة «الولاية»-الدولة-السلطة-: تقوية الضعيف وإ�انه علـى أن
ينتصر فيأخذ حقـهQ وإضـعـاف ا>ـعـتـدي-الـقـوي-عـلـى حـقـوق الـضـعـفـاء...
[الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه.. والقوي منكم الضعيـف

عندي حتى آخذ الحق منه]..
ومن وظائف هذه الدولة «الجهاد» لكسر شوكة أعداء الدين-الذي جسد
الثورة التحريرية للإنسان من استبداد الطواغيت yـقـدراتـه ا>ـاديـة وقـواه
الروحية-وحتـى تـظـل الـسـبـل �ـهـدة والـطـرق مـعـبـدة أمـام حـريـة الـدعـوة
والدعاة....[لا يدع قوم الجهاد.. فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل]...

. وليت ا>سلمz لم يهملوا هذه الكلمات التي قالها الصديق..
كذلك حذر أبو بكر الأمة من شيوع الفاحشة.. فالخطأ وارد من الإنسان..
وكل بني آدم خطاءون.. لكن التوبة والتصحـيـح هـمـا الـسـبـيـلان الـواجـبـان
لترشيد السلوك الإنساني.. أما التمادي في الأخطاءQ فإنه يؤدي إلى اجتراء
الناس عليهاQ حتى تصبح عادة معتادة.. فإذا شاعت «عمت البلوى»Q وتعذر
على السبل ا>ألوفة أن تفضي إلى الصلاح والإصلاح.. [ولا تشيع الفاحشة

في قوم إلا عمهم الله بالبلاء].
هكذا تكلم الصديق.. وواصل السير على نهج الرسـولQ عـلـيـه الـصـلاة

والسلام.

النص
أما بعدQ أيها الناسQ فإني قد وليت عليكمQ ولست بخيركمQ فإن أحسنت
فأعينونيQ وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانةQ والكذب خيانة. والضعيف

 عليه حقه إن شـاء الـلـهQ والـقـوي مـنـكـم(×٢٦)فيكم قوي عـنـدي حـتـى أريـح 
الضعيف عنديQ حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهـاد فـي
سبيل اللهQ فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذلQ ولا تشيع الفاحشة في
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قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسولـهQ فـإذا عـصـيـت
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم......

أيها الناسQ إ�ا أنا مثلكمQ وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول
Q يطيقQ إن الله اصطفى محمدا على العا>Qz وعصمه من الآفاتQ٭الله

فإ�ا أنا متبع ولست yبتدعQ فإن استقمت فاتبعونيQ وإن زغت فقوموني.
 قبضQ وليس أحد من هذه الأمة يطلبه yظلمةQ ضربة٭وإن رسول الله

سوط فما دونهاQ ألا وإ�ا لي شيطان يعرينيQ فإذا أتاني فـاجـتـنـبـونـيQ لا
Q وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غـيـب(×٢٧)أؤثر في أشعاركم وآباركـم 

عنكم علمهQ فإن استطعتم ألا �ضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح
فافعلواQ ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن
تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالQ فإن قوما نسوا آجالهمQ وجعلوا أعمالهم

Q والنجاة(×٢٨)لغيرهمQ فأنها كم أن تكونوا أمثالهمQ الجد الجدQ والوحي الوحي
النجاةQ وإن وراءكم طالبا حثيثاQ أجلا مره سريع. وتحذروا ا>وتQ واعتبروا

بالآباء والأبناء والإخوانQ ولا تغبطوا الأحياء إلا yا تغبط به الأموات.
Qفأريدوا الله بأعمالكم Qإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه
Qوحظ ظفر¬ به Qفطاعة أتيتموها Qواعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم
zلحـ Qوسلف قدمتمـوه مـن أيـام فـانـيـة لأخـرى بـاقـيـة Qوضرائب أديتموها
فقركم وحاجتكمQ واعتبروا يا عباد الله yن مات منكمQ وفكروا فيمن كان

قبلكم.
أين كانوا أمس ? وأين هم اليوم ? ! أين الجبارون الذيـن كـان لـهـم ذكـر
القتال والغلبة ومواطن الحروب ? قد تضعضع بهم الدهر وصار رميماQ قد
تركت عليهم ا>قالاتQ الخبيثات للخبيثQz والخبيثان للخبيثات. وأين ا>لوك
الذين أثاروا الأرض وعمروهاQ قد بعدواQ ونسي ذكرهمQ وصار كلا شـيء.
ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعاتQ وقطع عنهم الشهواتQ ومضوا والأعمال
أعمالهمQ والدنيا دنيا غيرهمQ وبقينا خطفا بعدهمQ فإن نحن اعتبرنا بهم
Qا>عجبون بـشـبـابـهـم ? صـاروا تـرابـا Qنجونا. أين الوضاء الحسنة وجوههم

وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم.
أين الذين بنوا ا>دائنQ وحصنوها بالحوائطQ وجعلوا فيـهـا الأعـاجـيـب
?قد تركوها >ن خلفهمQ فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبورQ هل
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 ?!.أين من تعرفون من أبنائكم(×٢٩)تحس منهم من أحدQ أو تسمع لهم ركزا
Qفـحـلـوا عـلـيـه Qفـوردوا عـلـى مـا قـدمـوا Qوإخوانكم ?قد انتهت بهم آجالهـم
وأقاموا للشقوة أو السعادة فيما بعد ا>وتQ ألا إن الله لا شريك لـهQ لـيـس
بينه وبz أحد من خلقه سب يعطيه به خيراQ ولا يصرف به عـنـه شـرا إلا
بطاعته وإتباع أمره. واعلموا أنكم عبيد مذنبونQ وأن ما عنده لا يدرك إلا

بطاعته.
ألا وإنه لا خير بخير بعده النارQ ولا شر بشر بعده الجنة. واللهQ سبحانه

.(×٢٩)وتعالى أعلم 

 عمر بن الخطاب:
 -٤-

كتابه إلى أبي موسى الأشعري
في سياسة القضاء والحكم

أبرز الأفكار
شهادة أخرى لشريعة الإسلامQ وعدله. أن نجد في «محفوظات الدولة
الإسلامية» وثائق اختصت وتخصصت في التقنz والتشريع لأداة الـعـدل:
مرفق القضاء بz الناس فيما يتنازعون فيه ويتخاصمون عليه.. وأن يوغل

-٥٨٤ هــ / ٢٣ ق.هـ / ٤٠تاريخ هذه الوثائق إلى عهـد عـمـر ابـن الخـطـاب [
 هـ٤٤ ق هـ-٢١م].. فعندما ولي عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعري) [٦٤٤
 م] القضاءQ في خلافة عمر بن الخطاب.. كتب إليه عمر كتابا٦٦٥-  ٦٥٢/ 

خصصه للقضاءQ كفنQ وكمرفق تسعى تشريعاته وينهض رجـالـه لـتـحـقـيـق
العدل بz الناس..

وفي هذا الكتاب يتحدث عمر عن «القضاء» كضرورة واجبةQ لأنه السبيل
لوضع الحق موضـع الـتـطـبـيـق [... إنـه لا يـنـفـع تـكـلـم بـحـق  لا نـفـاذ لـه]..
Qفالتشريعات العادلة لا تكفي.. بـل إنـهـا تـصـبـح مـجـرد لـغـو إذا لـم تـوضـع

بالقضاءQ موضع التنفيذ.
Qفلا حرمة للباطل Qوإذا كان «الحق» هو غاية الشريعة وهدف القضاء
حتى وإن جاء ثمرة لاجتهاد خاطئ.. ولا شرعية لهذا الباطل حتى وإن نطق
به القاضيQ ومضت عليه أزمنة: ووضع موضع التطبيق.. فالتقادم الزمني..
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Qوالإجتهاد الخاطئ لا يحيل الباطل عدلا... [ولا �نعك قضاء قضيته بالأمس
فراجعت فيه نفسكQ وهديت لرشدكQ أن تـرجـع إلـى الحـقQ فـإن الحـق لا
يبطله شيء ! واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل].. فهنا

تشريع «للإستئناف» و «النقض» وتعدد درجات التقاضي..
و«الحق» هو ا>عيار و «وحدة الـقـيـاس»Q عـنـد «الـصـلـح»Q كـمـا هـو عـنـد
«النزاع»...[والصلح جائز بz الناسQ إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا]
وا>ساواة بz ا>تخاصمz واجبة في مجلس الـقـضـاء.. بـل وفـي «وجـه
zفلا يحل له أن يعبس لطرف ويـبـش لـطـرف آخـر !....[آس بـ Q«القاضي

الناس في مجلسك ووجهك]..
وا>ؤمنون سواسيةQ في العدالةQ كشهود.. ما لم يثبت ما يقدح في عدالة
ا>ؤمن الشاهد أو يسقط شهادته...[وا>سلمون عدول في الشهادةQ إلا مجلودا

في حدQ أو مجربا عليه شهادة زورQ أو ظنينا في ولاء أو قرابة]..
وما لم ترد فيه نصوصQ بالقرآن الكر' والسنة النبوية الشريفةQ فالسبيل
Qأي إعمال العقل..[الفهم Q«إلى سن تشريعاته والفصل في معضلاته: «الفهم

الفهم فيما ليس فيه قرآن ولا سنة]..
والإعتماد على «القياس»Q كسبيل من سبل التشريع والقضاءQ هـو درب
من دروب «الفهم» في هذا ا>يدان.... [واعرف الأشبـاه والأمـثـالQ ثـم قـس
الأمور بعد ذلك].. إن أمة لها مثل هذا التشريع والتقنz في «فـن الـعـدل»
وفي «صنعة القضاء» لجدير بها أن تعشق العدل عشقـاQ وأن تـعـض عـلـيـه

بالنواجذQ وأن تقاتل دونه كل رموز الباطل والإستبداد !..

النص
بسم الله الرحمن الرحيم.

.(×٣٠)من عبد الله عمرQ أمير ا>ؤمنQz إلى عبد الله بن قيس
سلام عليك. أما بعدQ فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةQ فافهم

إذا أدلي إليكQ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
 بz الناس في مجلسك ووجهكQ حـتـى لا يـطـمـع شـريـف فـي(×٣١)آس 
Q ولا ييئس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعىQ والـيـمـz(×٣٢)حيفـك 

على من أنكرQ والصلح جائـز بـz الـنـاسQ إلا صـلـحـا أحـل حـرامـا أو حـرم
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حلالا. ولا �نعنك قضاء قضيته بـالأمـس فـراجـعـت فـيـه نـفـسـك وهـديـت
لرشدك أن ترجع إلى الحقQ فإن الحق لا يبطله شيء. واعلـم أن مـراجـعـة
الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجـلـج فـي صـدرك
�ا ليس فيه قرآن ولا سنة. واعرف الأشباه والأمثالQ ثم قس الأمور بعد

ذلكQ ثم اعتمد لأحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى.
Qفإن أحضر بينة أخذ بحقه Qإجعل >ن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه
وإلا استحللت عليه القضاء. وا>سلمون عدول في  الشهادةQ إلا مجلودا في
حدQ أو مجربا عليه شهادة زورQ أو ظنينا في ولاء أو قرابـة. إن الـلـه تـولـى

منكم السرائرQ ودرأ عنكم بالبينات.
وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب
Qالله zفإنه من صلحت سريرته فيما بينه وب Qالله بها الأجر ويحسن الذخر
أصلح الله ما بينه وبz الناسQ ومن تزين للـدنـيـا بـغـيـر مـا يـعـلـم الـلـه مـنـه

(×٣٤) الله. والسلام. (×٣٣)شنأه

علي بن أبى طالب:
 -٥-

من عهده إلى الأشتر النخعي
عندما ولاه على مصر

أبرز الأفكار
 م] من أبرز قادة جيش أمير ا>ؤمنz علي٦٥٧ هـ-٣٧كان الأشتر النخعي [

 م] إبـان قـتـالـه مــع خــصــومــه٦٦١-٦٠٠ هــ / ٤ ٠ ق هـــ-٢٣بـن أبـي طــالــب [
السياسيz.. . وعندما بعث الإمام علي بالأشتر واليا على مصر-وقد مات
مسموما وهو في الطريق إليها-كتب له «عهد الولاية» فجاء أطـول وأشـمـل
وأهم وأغنى الوثائق «السياسية-الإجتمـاعـيـة-الإداريـة» فـي عـهـد الخـلافـة
Qعلى الإطلاق.. . بل لا نغالي إذا قلنا إنه من عيون الفكر السياسي Qالراشدة
الشاهد على نضج الفكر الإسلامي في هذا ا>يدانQ منذ ذلك التاريخ !.. .
وفي هذا «العهد» من الفكر العبقريQ في السياسة والإدارةQ ما يشـهـد
>وهبة الإمام علي في هذا الفن.. . ومن ثم ينفي عنه زعم الذين يقولـون:
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إنه لم يكن أكثر من عبد صالح !.. . وأن بضاعته في ميدان «الولاية» و«فن
الحكم» هي أقل من القليل.. إن كل عبارة وكل فكرة في نص هذا «العهـد»
جديرة بالتأملQ الذي يلقي عليـهـا الأضـواء.. ولـكـنـنـا سـنـقـف عـنـد ضـرب

الأمثال...
ففي «العهد» حديث عن أن اختلاف الرعية في ا>عتقد الديني لا يصح
أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات السياسية والإجتماعية
والإنسانية....[فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدينQ أو نظير لك في الخلق]...
وا>ساواة بz الرعية لا تعني «حياد» الدولة والوالي بz الطبقات والفرقاء
غير الأكفاء.. . فعلى الدولة واجب ا>داخلة والتدخل لحفظ التوازنQ بواسطة
العدلQ وغير متصور منهاQ مـثـلاQ أن تـقـف عـلـى «الحـيـاد» بـz «الخـاصـة»
ا>سلحz بالثروة والجاهQ وبz «العامة» ا>نزوعي السلاح «العهد» يعلن ويوصى
بضرورة «انحياز» الدولة إلى «العامة»[وليكن أحب الأمور إليك: أوسـاطـهـا
في الحقQ وأعمها في العدلQ وأجمعها لرضا الرعيةQ فـإن سـخـط الـعـامـة
يجحف برضا الخاصةQ وإن سخـط الخـاصـة يـغـتـفـر مـع رضـا الـعـامـة.. .
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاءQ وأقل معونـة لـه
Qوأقـل شـكـرا عـنـد الـعـطـاء Qوأسال بالإلحاف Qوأكره للإنصاف Qفي البلاء
Qمن أهل الخاصة Qوأضعف صبرا عند ملمات الدهر Qوأبطأ عذرا عند ا>نع
وإ�ا عماد الدينQ وجماع ا>سلمz والعدة للأعداء: العامة من الأمةQ فليكن

صغوك إليهمQ وميلك معهم].
وهذه الدعوة إلى «الإنحياز» إلى «العامة» لأنهـم «عـمـاد الـديـن وجـمـاع
Qوالعدة للأعداء» هي ثمرة للإعتراف والتسليم بانقـسـام الـنـاس Qzا>سلم
اجتماعياQ إلى طبقات.. لكنها لا تعني الدعوة إلى «إلغـاء» هـذه الـطـبـقـات
ولكنها دعوة إلى «ا>وازنة والتوازن» بz هذه الطبقـاتQ بـواسـطـة «الـعـدل»
الذي يجب أن يعطي «العـامـة» yـقـدار مـا يـعـطـون !...[واعـلـم أن الـرعـيـة

طبقاتQ لا يصلح بعضها إلا ببعضQ ولا غنى ببعضها عن بعض]!..
وهذا «العدل» الذي هو سبيل «التوازن وا>وازنة» بz طبقات الأمةQ ينبه
الإمام علي الأشتر إلى «ثقله» على الولاة.. فالذين �لكون السلطان يغريهم
هذا السلطان ويحث نفوسهم على تجاوز العدل إلى الظلم !... [والحق كله
ثقيل وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبـة فـصـبـروا أنـفـسـهـم ووثـقـوا
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بصدق موعود الله لهم]
والعهد يؤكد على تحذير الوالي من «الخاصة» لا لقلـة غـنـاهـم لـلـدولـة
Qـا لـديـهـم مـن إمـكـانـيـاتy Qبل ولأن قربهم من الـوالـي Qعند ا>لمات فقط
يجعلهم أقدر على الإستئثار yا لا يستحـقـون-[إن لـلـوالـي خـاصـة وبـطـانـة
فيهم إستئثار وتطاولQ وقلة إنصاف في معاملةQ فاحسم مادة أولئك بقطع

أسباب تلك الأحوال]...
وإذا كان «العامة» هم الأولى بأن تنحاز الدولة إليهـمQ لـقـاء مـا يـعـطـون
Q«ويقدمون في السراء والضراء.. . فإن «القوى ا>نتجة» من هؤلاء «العامة
هم عماد عمـران الـبـلاد وصـلاح أمـر الـعـبـاد.. . [وتـفـقـد أمـر الخـراج]أي
الأرض الزراعيةy Qا يصلح أهله [أي الفلاحQz-فإن في صلاحه وصلاحهم
صلاحا >ن سواهمQ ولا صلاح >ن سواهم إلا بهمQ لأن الناس كلم عيال على
الخراج وأهلهQ وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب
الخراجQ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارةQ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب
البلادQ وأهلك العباد.. . وإ�ا يؤتي خراب الأرض من إعواز أهلهـاQ وإ�ـا
يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمعQ وسوء ظـنـهـم بـالـبـقـاءQ وقـلـة
انتفاعهم بالعبر !.. . واستوصى بالتجار وذوي الصناعات.. . فإنهـم مـواد
Qوشـحـا قـبـيـحـا Qا>نافع... واعلم-مع ذلك-إن في كثير منهم ضيقا فاحـشـا

واحتكارا للمنافعQ وتحكما في البياعات.. . فامنع من الإحتكار] !..
وعلى الرغم من أن إمارة علي بن أبي طالب للمؤمنz كانت «ثورة» على

 هـ /٣٥ ق هج-٤٧«التغيرات» التي سادت في أواخر عهد عثمان بن عفان [
 م] إلا أنه يوصي الأشـتـر الـنـخـعـي بـألا يـلـغـي كـل مـا صـنـعـه مـن٦٥٦- ٥٧٧

تقدمه... فالاستمرارية والتواصل ضروريانQ شريطـة ألا يـصـادمـا شـرعـه
العدل ومصلحة الأمة.. . [ولا تنقض سنة صـالحـة عـمـل بـهـا صـدور هـذه

الأمةQ واجتمعت بها الألفةQ وصلحت عليها الرعية]...
Qوخاصة في اختيار الرجال وتكوين جهاز الدولة Qوعند التجديد والتغير
Qيوصي «العهد» باعتماد «التجربة» معيارا للإختيار...[وانظر في أمور عمالك
فاستعلم اختبارا... ولا يكن اختيارك لهم على فراستك.. . ولكن اختبرهم
yا ولوا للصالحz قبلكQ فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراQ وأعرفـهـم

بالأمانة وجها.. .].
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أما ذات الواليQ فإنه لا يحل لها ما يحرم على غيرهاQ فللحقوق أصحاب
يجب ألا تتعداهم إلى سواهم....[وإياك والإستئثار yا النـاس فـيـه أسـوة]
فالعدل هو جماع مقاصد الشريعة.. إنه قوام ا>لكQ واسم من أسماء الـلـه

الحسنىQ يتعبد بذكرهQ وبتطبيقه عباده ا>ؤمنون!.
النص....

إعلمQ يا مالكQ أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلكQ من
عدل وجورQ وأن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيـه مـن
أمور الولاة قبلكQ ويقولون فيك ما كنت تقولـه فـيـهـمQ وإ�ـا يـسـتـدل عـلـى

الصالحy zا يجري الله لهم على ألسن عباده.
أشعر قلبك الرحمة للرعيةQ والمحبة لهمQ واللطف بهمQ ولا تكونن عليهم
سبعا ضاريا تغتنم أكلهمQ فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدينQ وإما نـظـيـر

لك في الخلق.. .. .. .. .. .. .. ..
أنصف الناس من نفسـك ومـن خـاصـة أهـلـكQ ومـن لـك فـيـه هـوى مـن
رعيتكQ فإنك إلا تفعل تظلم.. . وليس شيء أدعى إلـى تـغـيـيـر نـعـمـة الـلـه
وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمQ فإن الله يسمع دعوة ا>ضطهدينQ وهو

للظا>z با>رصاد.
وليكن أحب الأمور إليك: أوسطها في الحقQ وأعمها في العدلQ وأجمعها

Q وإن سخـط(×٣٥)لرضا الرعية فإن سخط العامة يجحـف بـرضـا الخـاصـة
الخاصة يغتفر مع رضا العامة.

وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء-وأقل معونة له
Q وأقل شكرا عند العطاءQ(×٣٦)في البلاء وأكره للإنصافQ وأسال بالإلحاف 

Qوأضعف صبرا عند ملما ت الدهر-من أهل الخاصة Qوأبطأ عذرا عند ا>نع
وإ�ا عماد الدين-وجماع ا>سلمz والعدة للأعداء-العامة من الأمةQ فليكن

 لهمQ وميلك معهم.(×٣٧)صيغوك 
وليكن أبعد رعيتك منكQ وأشنؤهم عندكQ أطلبهم >عايب النـاسQ فـإن
Qفلا تكشفن عما غاب عنك منها Qالوالي أحق من سترها Qفي الناس عيوبا
فإ�ا عليك ظهير ما ظهر لكQ والله يحكم على ما غاب عنك..............
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراQ ومن شركهم في الآثام فلا

(×٣٨)يكونن لك بطانةQ فإنهم أعوان الأئمةQ وإخوان الظلمةQ وأنت واجد منهم
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خير الخلـفQ �ـن لـه مـثـل آرائـهـم ونـفـاذهـمQ ولـيـس عـلـيـه مـثـل آصـارهـم
Q �ن لم يعاون ظا>ا على ظلمه ولا آثمـا عـلـى إثـمـهQ أولـئـك(×٣٩)وأوزارهم

أخف عليك مؤونةQ وأحسن لك معونةQ وأحنى عليك عطفاQ وأقـل لـغـيـرك
... .. .. .. .(×٤٠)إلفا

Qواجتمعت بها الألفة Qولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة
وصلحت عليها الرعيةQ ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك الس±
Qا نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماءy والوزر عليك Qفيكون الأجر >ن سنها
ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادكQ وإقامة ما استقام به

الناس قبلك.
واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعضQ ولا غنى ببعضـهـا
عن بعضQ فمنها جنود اللهQ ومنها كتاب الـعـامـة والخـاصـةQ ومـنـهـا قـضـاة
العدلQ ومنها عما ل الإنصاف والرفقQ ومنها أهل الجزية والخراجQ من أهل
الذمة ومسلمة الناسQ ومنها التجار وأهل الصناعاتQ ومنها الطبقة السفلى
من ذوي الحاجة وا>سكنةQ وكل قد سمى الله له سهمهQ ووضـع عـلـى حـده
وفريضته في كتابه أو سنة نبيه صلـى الـلـه عـلـيـه وآلـهQ عـهـدا مـنـه عـنـدنـا

محفوظا.
Qوسبل الأمن Qوزين الولاة وعز الدين Qبإذن الله حصون الرعية Qفالجنود
وليس تقوم الرعية إلا بهم. ثم لا قوام للجنود إلا yا يـخـرج الـلـه لـهـم مـن
Qويعتمدون عليه فيما يصلحهم Qالذي يقوون به على جهاد عدوهم Qالخراج

ويكون من وراء حاجتهم.
(×٤١)ثم لا قوام لهذين الصنفz إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال

Q ويجمعون من ا>نافعQ ويؤ�نون عليه(×٤٢)والكتابQ >ا يحكمون من ا>عاقد
من خواص الأمور وعوامها. ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات
فيما يجتمعون عليه من مرافقهمQ ويقيمونه من أسواقـهـمQ ويـكـفـونـهـم مـن

الترفق بأيديهم مالا يبلغه رفق غيرهم
(×٤٣)ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة وا>سكنة الـذيـن يـحـق رفـدهـم

ومعونتهم وفي الله لكل سعةQ ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه.. .
فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك.. ..

واردد إلى الله ورسوله ما يضلـعـك مـن الخـطـوبQ ويـشـتـبـه عـلـيـك مـن
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الأمورQ فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: [ياأيها الذين آمنوا أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمQ فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى
الله والرسول] فالرد إلى الله: الأخـذ yـحـكـم كـتـابـهQ والـرد إلـى الـرسـول:

الأخذ بسنته الجامعة غير ا>فرقة.
ثم اختر للحكم بz الناس أفضل رعيتك في نفسك.. .. . ثم أكثر تعاهد

قضائه.. .. .
ثم أنظر في أمور عمالكQ فاستعملهم اختباراQ ولا تولهم محاباة وأثره..
.. ثم أسبغ عليهم الأرزاقQ فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهمQ وغنى
لهم عن تناول ما تحت أيديهمQ وحجة عـلـيـهـم إن خـالـفـوا أمـرك أو ثـلـمـوا

.. .. .. .. .. .. ..(×٤٤)أمانتك 
وتفقد أمر الخراج yا يصلح أهلهQ فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا
>ن سواهـمQ ولا صـلاح >ـن سـواهـم إلا بـهـمQ لأن الـنـاس كـلـهـم عـيـال عـلـى
الخراج وأهله.. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب
الخراجQ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارةQ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب
البلادQ وأهلك العبادQ ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو

 أرض إغتمرها غرقQ أو أجحف(×٤٧) أو إحالة (×٤٦) أو بالة(×٤٥)انقطاع شرب 
بها عطشQ خفف عنهم yا ترجو أن يصلح به أمرهم.

ولا يثقلن عليك شيء خففت به ا>ؤونة عنهمQ فإنه ذخر يعودون به عليك
(×٤٨)في عمارة بلادكQ وتزين ولايتكQ مع استجلاب حسن ثنائهمQ وتبجحك

باستفاضة العدل فيهمQ معتمدا فضل قوتهم yا ذخرت عندهم من إجمامك
لهمQ والثقة منهم yا عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهمQ فرyا حدث
من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم بـهQ فـإن
العمران محتمل ما حملتهQ وإ�ا يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاQ وإ�ا
يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجـمـعQ وسـؤ ظـنـهـم بـالـبـقـاءQ وقـلـة

انتفاعهم بالعبر!
ثم انظر في حال كتابك فول علـى أمـورك خـيـرهـم.. .. .. ثـم لا يـكـون

 وحسن الظن منكQ فإن الرجال(×٤٩)اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك
يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحـسـن حـديـثـهـم ولـيـس وراء ذلـك مـن
النصيحة والأمانة شيءQ ولكن اختبرهم yا ولوا للصالحz قبلكQ فاعمد
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لأحسنهم كان في العامة أثراQ وأعرفهم بالأمانة وجها.. .
ثم استوص بالتجار وذوي الصناعاتQ وأوص بهم خـيـراQ ا>ـقـيـم مـنـهـم

Q فإنهم مواد ا>نـافـعQ وأسـبـاب (×٥١)Q وا>ترفق ببـدنـه(×٥٠)وا>ضطرب yـالـه
Qوسهـلـك وجـبـلـك Qفي برك وبحرك Qا>رافق وجلابها من ا>باعد وا>طارح
وحيث لا يلتئم الناس >واضعها ولا يجترئون عليهاQ فـإنـهـم سـلـم لا تـخـاف

Q وصلح لا تخشى عائلته. وتفقد أمورهم بحضرتكQ وفي حواشي (×٥٢)بأقته
Qوشـحـا قـبـيـحـا Qبلادك. واعلم-مع ذلك-أن في كثير منهـم ضـيـقـا فـاحـشـا
واحتكارا للمنافعQ وتحكما في البياعاتQ وذلك باب مضرة لـلـعـامـة وعـيـب

.Q منع منه. وليكن البيع٭على الولاةQ فامنع من الإحتكارQ فإن رسول الله
Qمن البائع وا>بتاع zوأسعار لا تجحف بالفريق Qوازين عدلy Qبيعا سمحا

 بعد نهيك إياه فنكل بهQ وعاقبه في غير إسراف.(×٥٤) حكرة(×٥٣)فمن قارف
zوالمحتاج zثم الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من ا>ساك

. واحفظ(×٥٦)Q فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا(×٥٥)وأهل البؤس والزمني 
لله ما أتحفظك من حقه فيهمQ واجعل لهم قسما من بيت مالكQ وقسما من

 الإسلام في كل بلدQ فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنىQ(×٥٧)غلات صوافي
Q فإنك لا تعذر بتضييعك)٥(×٨وكل قد استرعيت حقهQ فلا يشغلنك عنهم بطر

التافه لإحكامك الكثير ا>همQ فلا تشخص همك عنـهـمQ ولا تـصـعـر خـدك
 وتفقد أمور من لا يصل إليك منهمQ �ن تقتحمه العيونQ وتحقره(×٥٩)لهم

الرجالQ ففرغ لأولئك ثقتـك مـن أهـل الخـشـيـة والـتـواضـعQ فـلـيـرفـع إلـيـك
أمورهم.. .

وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة فـي الـسـن �ـن لا حـيـلـة لـهQ ولا يـنـصـب
للمسألة نفسهQ وذلك على الولاة ثقيلQ والحق كله ثقيل ! وقد يخففه الـلـه
على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لـهـم.

 تفرغ لهم فيه شخصكQ وتجلس لهم(×٦٠)واجعل لذوي الحاجات منك قسما
مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقكQ وتقعد عنهم جنـدك وأعـوانـك

Q فإني سمعت(×٦١)من أحراسك وشرطكQ حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع 
Q يقول في غير موطن: «لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها٭رسول الله

..(×٦٢)حقه من القوي غير متعتع»
Qوقلة إنصاف في معاملة Qفيهم استئثار وتطاول Qإن للوالي خاصة وبطانة
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فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك
Q ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر yن يليها من(×٦٣)وحامتك قطيعة

الناس في شرب أو عمل مشتركQ يحمـلـون مـؤونـتـه عـلـى غـيـرهـم فـيـكـون
 ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة..(×٦٤)مهنأ

وإياك والإستئثار yا الناس فيه أسوةQ والتغابي عما تعنـي بـه �ـا قـد
وضح للعيونQ فإنه مأخوذ منك لغيركQ وعما قليل تنكـشـف عـنـك أغـطـيـة

الأمورQ وينتصف منك للمظلوم.. .
Qأو سنة فاضلة Qوالواجب عليك أن تتذكر >ن تقدمك من حكومة عادلة
أو أثر عن نبيناQ (صلعم) وآلهQ أو فريضة في كتاب اللهQ فتقتدي yا شاهدت
�ا عملنا به فيهاQ وتجتهد لنفسك في إتباع ما عـهـدت إلـيـك فـي عـهـدي

.(×٦٥)هذا.. .. . وأنا أسال الله.. . أن يوفقني وإياك >ا فيه رضاه.. .. .. ..»

علي بن أبي طالب:
 -٦-

من خطبه
أبرز الأفكار:

كانت خلافة علي بن أبي طالبQ منذ بـويـع إلـى أن اسـتـشـهـدQ صـراعـا
عنيفا ومتصلا.. وكان علي إماما في البلاغة والحكمـة لا يـجـاريـه فـيـهـمـا

-١٨٤٩ هـج/ ١٣٢٣-  ١٢٦٦الكثيرونQ حتى لقد صـدق الإمـام مـحـمـد عـبـده [
 م] عندما قال: «وليس في أهل هذه اللغة إلا قائل بأن كلام الإمام علي١٩٠٥

Qبن أبي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه بعد كـلام الـلـه تـعـالـى وكـلام نـبـيـه
(×٦٦)وأغزره مادةQ وأرفعه أسلوباQ وأجمعه لجلائل ا>عاني» ! 

ولقد كان هذا الصراع العنيف وا>تصل عاملا استدعى فيضا من خطب
الإمام علي وكتبه التي حوت من ا>ضامz السياسية والاجتماعية ما جعلها
«وثائق» على جانب كبير من الأهمية في هذا ا>يدان.. ثم جاءت الصراعات
ا>ذهبية بz تيارات الإسلام السياسية والفكريةQ فحفزت الشيعة إلى جمع
الكثير من خطب الإمام علي وكتبه وكلماته في الكتاب الذي عرف ب [نهج
البلاغة]Q فضمن تراثه من الخـلـود مـا لـم يـتـيـسـر لـغـيـره مـن كـلام الأئـمـة

والخلفاء..
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وفي النصوص التي اخترناها من خطب الأمام عـلـي نجـد الـكـثـيـر مـن
Qالأفكار الكبرى التي تنتصر «للحقوق الإنسانية-الواجبة» والتي تستحق التأمل

وتستدعي من الباحثz أن يسلطوا عليها مزيد الأضواء..
فهو يتحدث عن العلاقة بz «الوالي» [الحكم] وبz «الرعية» فيصورها
في صورة «العقد الحقيقي»Q بل وفي صورة «العقد ا>تكافئ الأطراف»...[لقد
جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركمQ ولكم علي من الحـق مـثـل الـذي لـي
عليكم.. لقد جعلQ سبحانهQ من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على
بعضQ فجعلها تتكافأ في وجودهاQ ويوجب بعـضـهـا بـعـضـاQ ولا يـسـتـوجـب
بعضها إلا ببعض.. فجعلها نظاما لألفتهمQ وعزا لدينـهـمQ فـلـيـسـت تـصـلـح

الرعية إلا بصلاح الولاةQ ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية]..
وا>ال: مال اللهQ والناس مستخلفون فيهQ وثم في الانتفاع به سـواء [لـو
Qفكيف وإ�ا ا>ال مال الله ? !. أشم عباد الله Qكان ا>الي لي لسويت بينهم

وا>ال مال اللهQ يقسم بينكم بالسويةQ لا فضل فيه لأحد على أحد].
ذلك أن نهج الإسلامQ في الأموالQ إ�ا يستهدف تحقيق «تكافـل الأمـة
ا>الي والاجتماعي»...[إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءQ فما
جاع فقير إلا yا متع به غنيQ والله سائـلـهـم عـن ذلـك].. وهـذا «الـتـكـافـل
الاجتماعي» ضروري لتحقيق ا>ضمون الحقيقي «للمواطنة»Q ولنفي خطـر
«الاغتراب-والغربة» الذي يصيب به الفقر أهله إذا هم عاشوا في «وطنهم»
فقراء محرومz.. [إن الغنى في الغربة وطنQ والفـقـر فـي الـوطـن غـربـة..

والفقر يخرس الفطن عن حجتهQ وا>قل غريب في بلدته]!..
والحاكم العادلQ عندما يواجه ميراث ا>ظالمQ ا>تخلف عن حكم الذين
سبقوهQ لا بد أن يكون «ثوريا»Q يرد ا>ظالم إلى أهلهاQ دو�ا اعتبار لتقادم
العهد على التصرفات الظا>ةQ فالزمن لا يكسب الظلم شرعية...[والله لو
وجدت ا>ال قد تزوج به النساءQ وملـك بـه الإمـاء لـرددتـهQ فـان فـي الـعـدل

سعةQ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق !]..
وليس هناك مقام بz العباداتQ الفردية والجمـاعـيـة-فـروض الـعـz أو
فروض الكفاية-يداني مقام الأمر با>عروف والنهي عن ا>نكر.. فهذه «الضرورة
الواجبة» هي أشرف العباداتQ وألزمها لصلاح أمـور الـديـن والـدنـيـا عـلـى
السواء....[وما أعمال البر كلهاQ والجهاد في سبيل الله عند الأمر با>عروف
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 في بحر لجي. وإن الأمر با>عروف والنهي(×٦٧)والنهي عن ا>نكر إلا كنفثـة
عن ا>نكر لا يقر بأن من أجلQ ولا ينقصان من رزقQ وأفضل من ذلك كـلـه

كلمة عدل عند إمام جائر !]..
النص

أما بعد.. فقد جعل اللهQ سبحانهQ لي عليكم حقا بولاية أمركـمQ ولـكـم
علي من الحق مثل الذي لي عليكم.. جعلQ سبحـانـهQ مـن حـقـوقـه حـقـوقـا
افترضها لبعض الناس على بعضQ فجعلها تتـكـافـأ فـي وجـوهـهـاQ ويـوجـب

بعضها بعضاQ ولا يستوجب بعضها إلا ببعض.
Qمن تلك الحقوق: حق الوالي على الرعية Qسبحانه Qوأعظم ما افترض
وحق الرعية على الواليQ فريضة فرضها اللهQ سبحانهQ لكل على كلQ فجعلها
نظاما لألفتهمQ وعزا لدينهمQ فليست تصلح الرعيـة إلا بـصـلاح الـولاةQ ولا
يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقهQ وأدى
الوالي إليها حقهاQ عز الحق بينهمQ وقامت مناهج الدينQ واعتدلت معـالـم

 Q±وجرت على إذلالها الس Qوطمع في بقاء(×٦٨)العدل Qفصلح بذلك الزمان 
الدولةQ ويئست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعيةQ وإليهاQ أو أجحف الوالي برعيتهQ اخـتـلـفـت هـنـالـك
 Qوكثر الأدغال في الديـن Qوظهرت معالم الجور Qوتركت محاج(×٦٩)الكلمة 

الس±Q فعمل بالهوىQ وعطلت الأحكامQ وكثرت علل النفوسQ فلا يستوحش
Qوتعز الأشرار Qولا لعظيم باطل فعل. فهنالك تذل الأبرار Qلعظيم حق عطل

(×٧٠)وتعظم تبعات الله عند العباد........

... .. أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليـت عـلـيـه?.. والـلـه لا
 وما أم نجم في السماء نجما.(×٧٢) به ما سمر سمير (×٧١)أطور

لو كان ا>ال لي لسويـت بـيـنـهـمQ فـكـيـف وإ�ـا ا>ـال مـال الـلـه.. ألا وإن
إعطاء ا>ال في غير حقه تبذير وإسرافQ وهو يـرفـع صـاحـبـه فـي الـدنـيـا
ويضعه في الآخرةQ ويكرمه في الناسQ ويهينه عند اللهQ ولم يضع امرؤ ماله
في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهمQ وكان لغيره ودهمQ فإن

.(×٧٤)...(×٧٣)زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل وألأم خدين 
والله لو وجدت ا>ال قد تزوج به النساءQ وملك به الإماء لرددتهQ فإن في

(×٧٥)العدل سعةQ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. 
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إن اللهQ سبحانهQ فرض في أموال الأغنيـاء أقـوات الـفـقـراءQ فـمـا جـاع
(×٧٦)فقير إلا yا متع به غنيQ والله تعالى سائلهم عن ذلك.. 

إن الغنى في الغربة وطنQ والفقر فـي الـوطـن غـربـة.. والـفـقـر يـخـرس
(×٧٧)الفطن عن حجتهQ وا>ضل غريب في بلدته !..

أنتم عباد اللهQ وا>ال مال اللهQ يقسم بينكم بالسويةQ لا فضل فيه لأحد
 ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا >ا عند اللهQ وأحسن(×٧٨)على أحد.. 

(×٧٩)منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله !.. 

أيها ا>ؤمنون: إنه من رأى عدوانا يعمل بهQ ومنكرا يدعى إليهQ فأنكـره
Qوهو أفضل من صاحبه Qومن أنكره بلسانه فقد أجر Qفقد سلم وبريء Qبقلبه
Qهي السفلى z<ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله  هي العليا وكلمة الظا
..zوقام على الطريق ونور في قلبه اليق Qفذلك الذي أصاب سبيل الهدى
[فالناس] منهم ا>نكر للمنكر بيده ولسانه وقلبهQ فذلك ا>ستكمل لخصال
zفذلك متمسك بخصلـتـ Qالخير. ومنهم ا>نكر بلسانه وقلبه والتارك بيده
Qوالتارك بيده ولسانه Qومضيع خصلة. ومنهم ا>نكر بقلبه Qمن خصال الخير
فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتz من الثـلاث و�ـسـك بـواحـدة. ومـنـهـم

تارك لإنكار ا>نكر بلسانه وقلبه ويدهQ فذلك ميت الأحياء !..
وما أعمال البر كلهاQ والجهاد في سبيل الله عنف الأمر با>عروف والنهي

 وإن الأمر با>عروف والنهي عن ا>نكر(×٨٠)عن ا>نكر إلا كنفثة في بحر لجي.
لا يقربان من أجلQ ولا ينقصان من رزقQ وأفضل من ذلك كله كـلـمـة عـدل

(×٨١)عند إمام جائر !. 

علي بن أبي طالب:
 -٧-

من كتابه إلى عمال الخراج
أبرز الأفكار:

في هذه «الوثيقة» يحدد علي بن أبي طـالـب عـلاقـة «جـهـاز الـدولـة» بــ
Qوخازنها.. [فأنصفوا الناس من أنفسكم Qالأمة».. فعامل الخراج: وكيل الأمة»
واصبروا لحوائجهمQ فإنكم خزان الرعيةQ ووكلاء الأمةQ وسفراء الأئمة]..
وإذا كان هذا «الجهـاز» هـو وكـيـل الأمـةQ وخـازنـهـا عـلـى أمـوالـهـاQ فـهـو
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«خادمها».ومن ثم فإن «خيانته» هي خيانة لهاQ وتلك أعظم الخيانات!...[إن
أعظم الخيانة خيانة الأمةQ وأفظع الغش غش الأئمة...].

وليس لعمال الخراج أن �سوا مالا فيما يتجاوز الحدود ا>قررةQ طا>ا
أن أصحاب الأموال لا ينصبـون الحـرب لـدولـة الإسـلام.. أمـا مـن يـنـصـب
الحـرب لـدولـة الإسـلام وديـنـه فـلا يـنـبـغـي تـرك مـالـه تــتــقــوى بــه جــبــهــة
الأعداء....[ولا �سن مال أحد من الناسQ مصل ولا معاهدQ إلا أن تجدوا

فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلام..]..

النص
«أما بعد.. فإن من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها.
واعلموا أن ما كلفتم يسيرQ وأن ثوابه كثير. ولو لم يكن فيما نـهـى الـلـه
عنه من البغي والعدوان عقاب يخافQ لكان في ثواب اجتنابه مالا عذر في

ترك طلبه.
Qفإنكم خزان الرعية Qاصبروا لحوائجهم Qفأنصفوا الناس من أنفسكم

ووكلاء الأمةQ وسفراء الأئمة.
لا تحبسوه عن طلبـتـهQ ولا تـبـيـعـن(×٨٢) ولا تحسموا أحدا عـن حـاجـتـه 

Qولا عبدا Qولا دابة يضلون عليها Qالناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف
ولا تضربن أحدا سوطا >كان درهمQ ولا �سن مال أحد من الناسQ مصل
ولا معاهدQ إلا أن تجدوا فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلامQ فإنه
لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليـه.
ولا تدخروا أنفسكم نصيحةQ ولا الجند حسن سيرة ولا الرعية معونةQ ولا

 في سبيل اللـه مـا اسـتـوجـب عـلـيـكـمQ فـإن الـلـهQ(×٨٣) دين اللـه قـوة. وأبـلـوا
سبحانهQ قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشـكـره بـجـهـدنـاQ وأن نـنـصـره yـا

(×٨٤)بلغت قوتنا. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

.. إن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضاQ وحقا معلوماQ وشركاء أهل
مسكنةQ وضعفاء ذوي فاقةQ وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ! وإلا تفعل
فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامةQ وبؤسـى >ـن خـصـمـه عـنـد الـلـه

 Qوا>ـدفـوعـون Qوالـسـائـلـون Qzوا>ساك Q(×٨٥)الفقراء Qوابن(×٨٦) والغـارمـون 
السبيل.
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ومن استهان بالأمانة ورخ في الخيانةQ ولم ينزه نفسه ودينه عنهاQ فقد
أحل بنفسه الذل والخزي فـي الـدنـيـاQ وهـو فـي الآخـرة أذل وأخـزى.. وإن

(×٨٧)أعظم الخيانة خيانة الأمةQ وأفظع الغش غش الأئمة.. والسلام».

عمر بن عبد العزيز:
 -٨-

فلسفة الإسلام في الأموال

أبرز الأفكار:
zانـقـضـاء دولـة الخـلافـة الـراشـدة وبـ zعاما فصلت بـ zقرابة الست

 م]..٧٢٠- ٦٨١ هـ / ١٠١-  ٦١ولاية الراشد الخامس عمر بن عبد الـعـزيـز [
وفي هذه السنوات الستz ¬ الانقلاب شبه الشـامـل وحـدثـت الـردة شـبـه
Qالكاملة في فلسفة الحكم الشورية وفي قسمة العدالة الاجتماعية الإسلامية
التي قررت تكافل الأمة الاجتماعيQ باعتبار خلافتها ونيابتهـاQ كـأمـةQ عـن
اللهQ ا>الك الحقيقي للرقبـة فـي هـذه الأمـوال.. فـلـمـا ولـي عـمـر بـن عـبـد
العزيز أمر الأمة سلك سبيل «الثورة» لـرد «مـظـالـم الأمـوال».. وحـاز رضـا
الأمة عن ولايته بالعدل الذي جسده.. وكاد يعيد الأمر شـورى بـz الـنـاس

لولا أن عاجله أمراء السوء من بني مروان..
لقد أمضى مدة ولايته القصيرة يرد «مظالم الأموال» إلى الأمةQ بعد أن
احتجزها الظا>ون.. وأعلن أن ا>ال للأمة [نهر أعظمQ والناس شربهم فيه
سواء.. ولن يروى أصحاب النهر الأعظم إلا إذا عاد هذا النهر الأعظم إلى

..٭ما كان عليه] يوم تركه لهم رسول الله

النص
[دخلت فاطمة بنت مروان-عمة عمر بن عبد العزيز-دخلت عليهQ تريـد
جداله باسم أمراء بني أمية الذين اجتمعواQ واتفقوا على إرسالها إليهQ كي
تجادلهQ وتطلب إليه العدول عن مصادرة أموال هؤلاء الأمراء.. وهي الأموال
التي ورثوهاQ والتي اعتبرها عمر بن عبد العزيز «مظالم» مغتصبة من بيت
مال ا>سلمz وثروة الأمة العامةQ ولذلك صادرها وأعـادهـا إلـى بـيـت مـال
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ا>سلمz.. و>ا دخلت فاطمة بنت مروان على عمرQ دار بيـنـهـا وبـيـنـه هـذا
الحوارQ الذي بدأته]:-

- «إنه قد عناني أمر لا بد من لقائك فيه..
- تكلميQ يا عمةQ فأنت أولى بالكلامQ لأن الحاجة لك..

- لقد أردت لقاءكQ لأنه قد عناني أمر لا بد من لقائك فيه.. إن قرابتك
يشكونكQ ويزعمونQ ويذكرون أنك أخذت منهم خير غيرك !..

- يا عمةQ ما منعتهم حقا أو شيئا كان لهمQ ولا أخذت منهم حقا أو شيئا
كان لهم..

- إني رأيتهم يتكلمون ! وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا..
- يا عمةQ كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره !..»

- ]ثم أراد عمر بن عبد العزيز-عنـد هـذا ا>ـوطـن فـي الحـوار-أن يـضـع
عمته فاطمة أمام منطق «ا>ؤمن الثائر»Q الذي يرى في هذه الأمـوال الـتـي
صادرها من أمراء بني أمية «مظـالـم» و«فـضـولا» [زيـادات] عـن الحـاجـات
اللازمة للكفايةQ ومن ثم فهي «كنز» للمال يحرمه الإسلام.. يخشى->كـانـه
من ا>سئولية عن الأمة-إن هو تركه «كنزا»Q لدى مكتنزينQ أن يكوى به يـوم

{والذين يكنزون الذهب والفـضـة ولا يـنـفـقـونـهـا فـي سـبـيـل الـلـهالقيـامـة 
فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبـاهـهـم

(×٨٧)}-وجنوبها وظهورهمS هذا ما كنزt لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

Qفتنحاز له Qعلها تتأثر فتقتنع به Qأراد عمر أن يضع عمته أمام هذا ا>نطق
وتتخلى عن أمراء بني أمية المخاصمz له.. فطلـب «ديـنـارا»Q و «مـجـمـرة»
موقدة بالنارQ وقطعة من الجلدQ وألقى بالدينار في النار حتى حمى واحمر..
ثم ألقاه على الجلد فسمع له صوت وصعد منه الدخان !.. وعندئذ توجـه

إلى عمته بالحديث:]-
- «أي عمة ! أما تأوين-[ترقz وترحمz]-لابن أخيك من مثل هذا ?!..»-

[فلما لم ترق !.. واصل حوارهاQ قائلا:]-
Qصلى الله عليه وسلـم Qبعث محمدا Qتبارك وتعالى Qإن الله Qيا عمة» -
Qثم اختار له ما عنده فقبـضـه إلـيـه Qرحمة-لم يبعثه عذابا-إلى الناس كافة

 فيه سواء!.. ثم قام أبو بكر فترك النـهـر عـلـى(×٨٨)وترك لهم نهرا شربـهـم
حالهQ ثم ولي عمر فعمل على عمل صاحبه. فلما ولي عثمان اشتق من ذلك
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النهر نهرا.. ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار.. ثم لم يزل ذلك النهر يـشـق
Qحتى أفضى الأمر إلي Qوسليمان Qوالوليد Qوعبد ا>لك Qومروان Qمنه يزيد
وقد يبس النهر الأعظمQ ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إلـيـهـم الـنـهـر

الأعظم إلى ما كان عليه...»
Qقالت فاطمة بنت مروان:]-«قد أردت كلامك ومذاكرتـك Qوعند ذلك-[
فأما إذ كانت هذه مقالتكQ فلست بذاكرة لك شيئا أبدا..»-[ثم عـادت إلـى
الأمراء المجتمعz.. وقالت لهم:]-«ذوقوا مغبة أمركم في تزويجكم آل عمر

 !.. تزوجون آل عـمـر بـن الخـطـابQ فـإذا نـزعـوا الـشـبـه(×٨٩)بـن الخـطـاب 
(×٩٠)جزعتم.. اصبروا له!...». 

زيد بن علي:
 -٩-

بيعة عند ثورته
 م]٧٤٠ هـ / ١٢٢[

أبرز الأفكار:
 م] في طليعة فتيان آل٧٤٠- ٦٩٨ هـ / ١٢٢- ٧٩كان الإمام زيد بن علي [

البيتQ زهداQ وعلماQ ونسكاQ وسموا في الأخلاقQ وسخاء في الكرم والجود..
وكان اضطهاد بني أمية لآل البيت قد حول الشيعةQ بقـيـادة الإمـام جـعـفـر

 م] إلى «فرقة دينية»Q تجر أحزانهاQ وتبكى٧٦٥- ٦٩٩ هـ / ١٤٨-٨٠الصادق [
شهداءهاQ وتأسى للحرمان السياسي ا>فروض عليها.. وتحجم عن طريـق
الثورة مخافة الفشل الذي تكررQ والذي جلب ويجلب عليا ا>زيد من الاضطهاد

..!
Qرفضوا هذا النهج السائد Qوكوكبة من فتيان آل البيت Qولكن زيد بن علي

٧٤٨-٧٠٠ هـ / ١٣١-٨٠وانخرطوا في تيار ا>عتزلة: بقيادة واصل بن عـطـاء [
م]-رغم معارضة جعفر الصادق-وسلكوا سبيل الثورة في مقاومة جور بنـي

أمية واستثمارهم بالسلطة التي جعلوها ملكا وراثيا....
 م] كانت ثورة زيد بن عليQ ضد حكم الخليفة٧٤٠ ه ـ/ ١٢٢وفي الكوفة [

 م]. وكان القسم الذي٧٤٣-٦٩٠ هج / ١٢٥- ٧١الأموي هشام بن عبد ا>لك [
بايعه عليه الثوار.. وفيه نجد فكر هذه الثروةQ التي تدعو:
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في الفكر: إلى الاحتكام إلى كتاب اللهQ وسنة نبيهQ عليه الصلاة والسلام.
وفي الدولة: تدعو إلى جهاد الظا>Qz وردهم.. وإلى نصرة أهل البيت

على من عاداهم وجهل حقهم.
وفي الاقتصاد: تدعو إلى إعطاء المحرومz.. وقـسـم الـفـيء بـz أهـلـه

ا>ستحقz له بالسواء...
..zوفي الحقوق الإنسانية: تدعو إلى الدفاع عن ا>ستضعف

وفي الجندية: تدعو إلى إقفال «المجمر»-[والمجمـرات هـي ا>ـعـسـكـرات
التي كانت تقام في الثغور]-وذلك >نع اتخاذ «الغزو» وا>رابـطـة فـي الـثـغـور

سبيلا لتغريب الرجال عن ديارهم وأهليهمQ فتنة لهم ولأهليهم..
فكانت هذه الثورة-التي لم تنجح-بداية سلسلة من الثورات «ا>عـتـزلـيـة-
الزيدية» التي تفجرتQ طلبا للحرية والشورى والعدلQ في أنحاء متعددة من

بلاد الإسلام..

النص
«إنا ندعوكم إلى: كتاب اللهQ وسنة نبيهQ صلى الله عليه وسلم. وجـهـاد
الظا>z. والدفاع عن ا>ستضعفz. وإعطاء المحرومz. وقسم هذا الفـيء

 ونصرة أهل البـيـت(×٩١)بz أهله بالسواء. ورد الظـا>ـz. وإقـفـال المجـمـر.
(×٩٢)على من نصب لهمQ وجهل حقهم»

يزيد بن الوليد:
 -١٠-

خطبته عندما نجحت ثورته
م]٧٤٤ هـ/٢٦[

أبرز الأفكار:
 ه ـ/١٠١-  ٦١خمس وعشرون عاما مرت بz وفاة عمر بن عبد العزيز [

 م] وفيـهـا٧٤٤- ٧٠٥ هــ / ١٢٦- ٨٦ م] وبz ثورة يـزيـد بـن الـولـيـد [٧٢٠- ٦٨١
سادت الردة الكاملة عن ومضة العدل التي �ثلت في حكم عمـر بـن عـبـد
العزيز.. . ولقد بلغت هذه الردة ذروتها في حكم الخليفة ا>ـاجـن الـفـاسـق

 م]..٧٤٤- ٧٠٧ هـ/ ١٢٦- ٨٨١الوليد بن يزيد 
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وكان يزيد بن الوليد على مذهب ا>عتزلةQ فلمـا انـتـصـرت الـثـورة الـتـي
Qمـرة أخـرى Qأعاد الشورى لتكون فلسـفـة نـظـام الحـكـم الإسـلامـي Qقادها
وأعلن منهاج العدلQ من جديدQ بz الناسQ فزاد في عطاء الناسQ ونقـص
من أعطيات أمراء بني أميةQ فسـمـوه: «الـنـاقـص» !.. وكـان عـمـر بـن عـبـد
العزيز يسمى: «الأشج»-لجرح في جبهته أحدثه حافر فـرس وهـو صـغـيـر-
ولأنهما-يزيدQ وعمر-قد تفردا بنهج العدل من بz خلفاء بني مـروانQ شـاع
ذلك عنهماQ حتى لقد استقر في كتب النحو ذلك ا>ثال الذي يقول: «الناقص
Qوالأشج: أعد لابني مروان» !.. وفي الخطبة التي خطبها يزيد بن الولـيـد
عقب مقتل الوليد بن يزيدQ ونجاح الثورةQ نرى الحديث عن مبادª وقضايا..

من مثل:
أن سبب الثورة هو: الغضب لله ورسوله ودينه.. والدعوة للكتاب والسنة..

وإزالة آثار الجبار الفاسق-رأيا وسلوكا-الوليد بن يزيد..
وأن في مقدمة أهداف الثورة: العودة بالثروةQ لتكـون مـوظـفـة فـي سـد
حاجات الأمةQ لا مسخرة لترف الحاكم... [إن لكـم عـلـي] ألا أضـع حـجـرا
على حجر ولا لبنة على لبنةQ ولا أكرى نهراQ ولا أكثر مالاQ ولا أعطى زوجة
ولا ولداQ ولا أنقل مالا من بلدة حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله]..
ومن أهدافها: إنهاء اتخاذ معسكرات الثغور-[المجامر]-وسائل للفتـنـة..

ل[وإن لكم عz ألا أتجركم في ثغور كم فأفتنكم وأف² أهليكم]..
وإزالة الحجاب بz الرعية والحاكمQ ليستعينوا به على الانتصـاف مـن

ظا>يهم... [إن لكم علي ألا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم]..
وعدم تكليف أهل الجزية مالا يطيقونQ كي لا يهجروا بلادهمQ وينقطع

نسلهم..
zالناس في احتياجات ا>عاش..[حتى تستدر ا>عـيـشـة بـ zوالتسوية ب

ا>سلمz فيكون أقصاهم كأدناهم]..
وإعادة الحق في السلطة والسلطان إلى الأمةQ بالشورىQ بـعـد أن سـاد
النظام ا>لكي الوراثي.. وجعل معيار بقاء التفويض للحاكم هو الوفاء بشروط
التفويض كأحسن ما يكون الوفاء....[فإن وفيت لكم yا قلت فعليكم السمع
Qإلا أن تستتيبوني Qوإن أنا لم أف فلكم أن تخلعوني Qوالطاعة وحسن ا>ؤازرة
فإن تبت قبلتم مني. فان علمتم أحدا �ن يعرف بـالـصـلاح يـعـطـيـكـم مـن
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نفسه مثل ما أعطيتكم فأرد¬ أن تبايعوه فإ�ا أول من يبايعه ويدخل في
طاعته].. !

وأنه لا طاعة >ن يدعو إلى معصية.. وإ�ا يـجـب أن يـعـصـى.. بـل وأن
Qولا وفـاء لـه بـنـقـض عـهـد Qيقتل.... [لا طاعة لمخلوق في معصيـة الخـالـق
وإ�ا الطاعة طاعة اللهQ فأطيعوه بطاعة اللـه مـا أطـاعQ فـإذا عـصـى الـلـه

ودعا إلى ا>عصية فهو أهل أن يعصى ويقتل] !..

النص
أيها الناس:

إنيQ واللهQ ما خرجت أشرا ولا بطراQ ولا حرصا على الدنياQ ولا رغبة
في ا>لكQ وما بي إطراء نفسي ولا تزكـيـة عـمـلـي إنـي لـظـلـوم نـفـس إن لـم

يرحمني ربي.
ولكني خرجت غضبا لله بي رسوله ودينه بدينه داعيا إلى اللـه وكـتـابـه
وسنة نبيه بنبيه صلى الله عليه وسلم أتسلم >ا هدمت معالم الهدي أتهدي
وأطفئ نور أهل التقوىQ وظهر الجبار العنيد ا>ستحل لكل حرمةQ والراكب
لكل بدعة وا>غير السنة مع أنهQ واللهQ ما كان يصدق بالكتابQ ولا يؤمن بيوم
الحساب.. وإنه لابن عمي في النسب وكفي في الحسبQ فلمـا رأيـت ذلـك
استخرت الله في أمرهQ وسألته ألا يكلني إلى نفسيQ ودعوت إلى ذلك من
أجابني من أهل ولايتيQ وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول

الله وقوتهQ لا بحولي وقوتي.
أيها الناس:

إن لكم علي ألا أضع حجرا على حـجـر ولا لـبـنـة عـلـى لـبـنـةQ ولا أكـرى
Qولا أنقـل مـالا مـن بـلـدة(×٩٣)نهـرا Qولا أعطيه زوجة ولا ولدا Qولا كثر مالا 

حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله yا يـغـنـيـهـمQ فـإن فـضـل فـضـلـة
(×٩٤)نقلتها إلى البلد الذي يليه �ن هو أحوج إليهQ ولا أجمركم في ثغوركم

فأفتنكم وأف² أهليكمQ ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويـكـم ضـعـيـفـكـمQ ولا
أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهمQ ويقطع نـسـلـهـم. وإن لـكـم
أعطيتكم عندي في كل سنةQ وأرزاقكم في كل شهرQ حتى تستدر ا>عـيـشـة
بz ا>سلمz فيكون أقصاهم كأدناهمQ فإن وفيـت لـكـم yـا قـلـت فـعـلـيـكـم
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السمع والطاعة وحسن ا>ؤازرةQ وإن أنا لم أف فـلـكـم أن تـخـلـعـونـي إلا أن
تستتيبونيQ فان تبت قبلتم مني. فإن علـمـتـم أحـدا �ـن يـعـرف بـالـصـلاح
يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأرد¬ أن تبايعوه فأنا أول مـن يـبـايـعـه

ويدخل في طاعته.
أيها الناس:

أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقQ ولا وفاء له بنقـض عـهـدQ إ�ـا
 بطاعة الله ما أطاعQ فإذا عصى الله ودعا(×٩٥)الطاعة طاعة اللهQ فأطيعوه 

إلى ا>عصية فهو أهل أن يعصى ويقتل.
(×٩٦)أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

أبو حمزة الشاري:
 -١١-

خطبته با�دينة
 م]٧٤٧- هـ/ ١٣٠[

أبرز الأفكار:
 هـ /١٣٠كان أبو حمزة الشاري-المختار بن عوف بن سليمان بن مالك [

 م] الجسـر مـن أبـطـال الخـوارج وخـطـبـائـهـم وثـوارهـم ضـد مـروان بـن٧٤٨
 م] آخر الخلفاء الأمويz.. وعندما انتصر٧٥ ٠-  ٦٩ ٢ هـ / ١٣٢- ٧٢محمد[

 م] صعد منـبـر٧٤٧ هــ / ١٣٠على أهل ا>دينةQ فـي مـعـركـة «قـديـد» سـنـة [
الرسولQ صلى الله عليه وسلمQ وخطب الناس واحدة من خطبه الـشـهـيـرة

التي يتعلم الناظر فيها.
أن فرسان الحرب همQ في ذات الوقتQ الوعاظ الذين يرققون القلوب
Qوالعمل بكتابه وسنة نبيه Qبا>واعظ الرقيقة...[أوصيكم بتقوى الله وطاعته
Qوصلة الرحم]... أما في القتال فإنهم الفرسان..[فالتقينا الرماح بصدورنا

والسيوف بوجوهنا !]..
والتركيز على مخالفة نهج «الجبابرة»-[ا>ستبدين]-.. [أوصيكم بتعظيم
ما صغرت الجبابرة من حق اللهQ وتصغير ما عظمت من الباطلQ وإقامة ما

أحيوا من الجورQ وإحياء ما أماتوا من الحقوق]..
والدعوة للعدل...[ندعوكم إلى القسم بالسويةQ والعدل في الرعيةQ ووضع
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 في مواضعها التي أمر الله بها]. والإدانة للظلمةQ ومن تبعهمQ(×٩٧)الأخماس
أو رضي بعملهم.....[الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: حاكما جاء بغيـر مـا

أنزل اللهQ أو متبعا لهQ أو راضيا بعمله]..
والثورة للحق والعدل.. والقوة بالله والوحدة....[إناQ واللـهQ مـا خـرجـنـا
أشرا ولا بطرا ولا لهوا ولا لعباQ ولا لدولة ملك نريد أن نـخـوض فـيـهQ ولا
Qومعالم الجور قد ظهرت Qلثأر قد نيل منا. ولكن >ا رأينا الأرض قد أظلمت
Qوقتل القائم بالقسط Qوعطلت الأحكام Qوعمل بالهوى Qوكثر الإدعاء في الدين
Qوسمعنا مناديا ينادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Qوعنف القائل بالحق

(×٩٨)فأجبنا داعي الله [ومن لا يجب داعي الله فليس yعـجـز فـي الأرض]

فأقبلنا من قبائل شتىQ قليلz مستضعفz في الأرضQ فآوانا اللـه وأيـدنـا
بنصرهQ فأصبحنا بنعمته إخواناQ وعلى الدين أعوانا]..

النص
«يا أهل ا>دينة:

أوصيكم بتقوى الله وطاعتهQ والعمل بكتابه وسنة نبيهQ صلى الله عليه
وسلمQ وصلة الرحمQ وتعظيم ما صغرت الجبابرة من حق الله وتصغير مـا
Qوإحياء ما أماتوا من الحقوق Qوإماتة ما أحيوا من الجور Qعظمت من الباطل
وأن يطاع الله ويعصى العباد في طاعتهQ فالطاعة لله ولأهل طاعة اللهQ ولا

طاعة لمخلوق في معصية الخالق..
Qوالعدل في الرعية Qوالقسم بالسوية Qندعوكم إلى: كتاب الله وسنة نبيه

ووضع الأخماس في مواضعها التي أمر الله بها.
 ولا لهوا ولا لـعـبـاQ ولا(×١٠٠) ولا بطـرا(×٩٩)وإناQ واللهQ ما خـرجـنـا أشـرا

لدولة ملك نريد أن نخوض فيهQ ولا لثأر قد نيل مناQولكن >ا رأينا الأرض
Qوعمل بالهوى Qوكثر الإدعاء في الدين Qومعالم الجور قد ظهرت Qقد أظلمت
وعطلت الأحكامQ وقتل القائم بالقسطQ وعنف القائل بالحق. وسمعنا مناديا
ينادي إلى الحق وإلى طريق مستقيمQ فأجبنا داعي الله [ومن لا يجب داعي

Q[ـعـجـز فـي الأرضy (×١٠١)اللـه فـلـيـسzقـلـيـلـ Qفأقبـلـنـا مـن قـبـائـل شـتـى 
Qفأصبحنا بنعمته إخوانا Qفآوانا الله وأيدنا بنصره Qفي الأرض zمستضعف

وعلى الدين أعوانا.



166

الإسلام وحقوق الإنسان

يا أهل ا>دينة:
Qوأخركم شر آخر.. .. .. سألنكم عـن ولاتـكـمـا هـؤلاء Qأولكم خير أول
فقلتم: والله ما فيهم الذي يعدلQ أخذوا ا>ال من غير حله فوضعوه في غير
حقهQ وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل اللهQ واستأثروا بفيئنا فجعلوه

 بz الأغنياء منهمQ وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور الـنـسـاءQ(١٠٢)دولة 
وفروج الإماء.

وقلنا لكم: تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في الحكـم
فحكموا بغير ما أنزل اللهQ فقلتم: لا نقوى على ذلكQ ووددنا أنا أصبنا من
يكفيناQ فقلنا: نحن نكفيكمQ ثم الله راع علينا وعليكمQ إن ظفرنا لنعطz كل
ذي حق حقه. فجئنا فاتقينا الرماح بصدورناQ والسيوف بوجوهناQ فعرضتم
لنا دونهمQ فقاتلتموناQ فأبعدكم الله !.. فوالله لو قلتم: لا نعرف الذي تقول
ولا نعلمه لكان أعذرQ مع أنه لا عذر للجاهلQ ولكن أبى الـلـه إلا أن يـنـطـق

بالحق على ألسنتكم ويأخذكم به في الآخرة.
... . الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: حاكما بغير ما أنزل اللهQ أو متبعا

(×١٠٣)لهQ أو راضيا بعمله ? !..»

مجلس الشرع:
م]١٨٠٥هـ / ١٢٢٠-  وثيقة الحقوق: [١٢
-  الأمة مصدر السلطات:١٣

أبرز الأفكار:
في الوثيقة التي أطلق عليها ا>ؤرخون: [وثيقـة الحـقـوق].. وكـذلـك فـي
قرارات «مجلس الشرع»وأفكارهQ ا>عبرة عن مبدأ: «الأمة مصدر السلطات»-
وهما من الوثائق التي مثلت الفكر الذي دخـلـت بـه مـصـر عـصـر يـقـظـتـهـا

الحديث-فيهما نقرأ.. ومنهما نعلم..
أن دخول مصر إلى العصر الحديث-عصر اليقظة والتنوير الذي قادت
أمتها إليه-قد كان تحت قيادة «مجلس الشرع» ا>كون من كبار علماء الإسلام..
Q«وأن معايير الحكم والمحكمة للفكر وا>مارسة قد كانت «شـريـعـة الـلـه
وليس فكر الثورة الفرنسيةQ التي احتك بها هؤلاء العلماء إبان الحظ الفرنسية
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على مصر..
وأن الشريعة الإسلامية كانت قي سند القيادة الشعبـيـة فـي تـقـريـر أن
zوصـاحـبـة الحـق فـي عـزل الـولاة والـسـلاطـ Qالأمة هي مصدر السلطات
Qأن أهل البلد يعزلون الولاة Qمن قد' الزمان Qوالخلفاء. [لقد جرت العادة
بل وحتى الخلفاء والسلاطـQz ويـخـلـعـونـهـم إذا سـاروا فـيـهـا بـالجـور.. بـل

ويحاصرونهم ويقاتلونهم لأنهم عصاة لأمر أهل البلد].. .
وأن الحاكم لا يكون وليا للأمرQ شرعا وحقاQ إلا إذا كان عادلا.. فالعدل
هو السبيل إلى دخول الحاكم في زمرة أولياء الأمرQ ا>ستحقz للطاعة من

..! zقبل المحكوم

النصان
 -١٢-

وثيقة الحقوق
 م بلغت مظالم الجند الـعـثـمـانـي وفـوضـاهـم١٨٠٥ س / ١٢٢٠[في سـنـة

yصر الذروة.. وأمام ضعف الوالي العثماني خورشيد باشاQ ومظـا>ـه هـو
الآخرQ تصاعدت الثورة «الشعبية-الدستورية»Q التي قادها العلماء. وyعايير

الإسلام السياسي حاكموا الظلمة..
لقد أضرب علماء الأزهر وطلبته عن حلقات الدرس..

وماجت القاهرة با>ظاهرات التي قصدت منازل العلماء..
وكان «مجلس الشرع» هو القيادة الشعبية للأمة منذ الحملة الفرنسية.

 م] والشيخ١٨٢٢-  ١٧٥٥ ه ـ/١٢٣٧-  ١١٦٨وأبرز علمائه: السيد / عمر مكرم [
-١١٥٥ م] والشيخ عبـد الـلـه الـشـرقـاوي[١٨١٢ هج/ ١٢٢٨محمـد الـسـادات [

-١٧٤٢هج / ١٢٣٠-  ١١٥٥ ا م] والشيخ محمد ا>هدي [٨ ١ ٢- ١ ٧٣٧ هـ/١٢٢٧
م] والشـيـخ١٨١٧-  ١٧٤١ هـ / ١٢٣٢-  ١١٥٤م] والشيـخ مـحـمـد الأمـيـر [١٨١٥

 هـ /١٢٢٤م] والشيخ سليمان الفيومي [١٨٠٢ هـ / ١٢١٦مصطفى الصاوي [
 م].١٠ ٨٩

 م١٨٠٥ مايو سـنـة ١٢ و/ ١٢٢٠ صفر سـنـة ١٢وفي صبيـحـة يـوم الأحـد 
انعقد «مجلس الشرع» في «بيت القاضي»-دار الحكمة الكبرى-وسط جماهير
الشعب الثائرةQ والتي بلغ عددها أربعz ألفاQ �ثلون طبقات الأمة وأجيالها..
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وكان هتاف الجماهير وصراخها:
«شرع الله بيننا وبz هذا الباشا الظالم»!

«يا رب يا متجليQ أهلك العثملي»!
«يا لطيف»!

«حسبنا الله ونعم الوكيل» !
وطلب «مجلس الشرع» من «القاضي» استدعاء وكلاء الوالي العثماني..
Q«و «عثمـان آغـا قـبـي كـتـخـدا Q«و «بشير آغا Q«!فحضر «سعيد أغا الوكيل

و«الدفتر دار» و«الشمعدانجي»..
وأصدر «مجلس الشرع» الوثيقة الثورية التي أسماها ا>ؤرخون «وثيقـة

الحقوق».. والتي التزم بها أركان الدولة ووكلاء الوالي خور شيد باشا..
م] يجمل مضمون هذه الوثيقة-١٨٢ ٢-  ١٧٥٤ هج/ ١٢٣٧-  ١١٦٧والجبرتي[

التي افتتحت بها مصر ثورات ا>سلمz الدستـوريـة فـي الـعـصـر الحـديـث-
فيقول:

Qإن أعضاء «مجلس الشرع.. اتفقوا على كتابة عر ضحال با>ـطـلـوبـات
ففعلوا ذلكQ وذكروا فيه

تعدى طوائف العسكرQ والإيذاء منهم للناسQ وإخراجهم من مساكنهم..
وا>ظالمQ والفرد-[الإتاوات]-Qوقبض مال ا>يري ا>عجل..

وحق طرق ا>باشرين..
ومصادرة الناس بالدعاوى الكاذبة.. وغير ذلك»

وكان رد الوالي صريحا في إجابة هذه ا>طالب.. وبعبارة الجبري: فلقد
(×١٠٤)جاء رده «يظهر الامتثال» !

أما ا>ؤرخ الفرنسي ا>سيو «فولابل»-صاحب كتاب [مصر الحديثة] وواضع
الجزء التاسع والجزء العاشر من كتاب [وصـف مـصـر]-الـذي يـسـمـى هـذا

 «وثيقة الحقوق»-فإنه يحدد مطالبهاQ فإذا هي::«العرضحال»
ألا تفرضQ من اليومQ ضريبة على ا>دينة-[القاهرة]-إلا إذا أقرها العلماء

وكبار الأعيان..
أن تجلو الجنود عن القاهرةQ وتنتقل حامية ا>دينة إلى الجيزة..

ألا يسمح بدخول أي جندي إلى ا>دينة-[القاهرة]-حاملا سلاحه..
(×١٠٥)أن تعاد ا>واصلات في الحال بz القاهرة والوجه القبلي..»
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-  الأمة مصدر السلطان:١٣
[مع مطلع القرن التاسع عشر ا>يلادي-وأمام ضعف السلطنة العثمانية.
واستبداد جندها. وفوض إدارتها. وخراب ذ� ولاتها-تكونت للشعـبQ فـي
مصرQ قيادة من علماء الإسلام. سرعان ما استردت للشعب حقه «الطبيعي-
الإسلامي» في أن يكون هو ا>صدر  الأصيل في السلطة والسلطان. ولقد

سميت هذه القيادة-الجماعية-«مجلس الشرع» !..
 zم اجتمع «مجلس١٨٠٥ ه ـ/ مايو سنة١٢٢٠ صفر سنة ١٣وفي يوم الإثن 

الشرع» في «بيت القاضي»-دار المحكمة العليا-واستنـادا إلـى حـق الـشـعـب-
الذي �ثلونه-في أن تكون له السلطة في عزل الولاة وتوليـهـم-قـرروا عـزل

 صفر سنـة١٥-  ١٢١٨الوالي أحمد خور شيد باشا [غـرة ذي الحـجـة سـنـة 
م]Q وهو ا>ـعـz مـن قـبـل١٨٠٥ مـايـو سـنـة١٥- ١٨٠٤ مـارس سـنـة ١٣ هــ ١٢٢٠

Qبل وقتالهم Q«الخليفة العثماني.. كما قرروا محاصرته وأعوانه في «القلعة
باعتبارهم عصاة لسلطة الأمة !..

كذلك قرر «مجلس الشرع» تعيz والي جديد >ـصـرQ هـو مـحـمـد عـلـي
 م] بإرادة الأمةQ وعلى شروطهاQ وتحت١٨٤٩- ١٧٧٠ هـ / ١٢٦٥- ١١٨٤باشا [

رقابتها !.. وبذلك استعاد «مجلس الشرع» للأمة حقها «الطبيعي-الشرعي»
في أن تكون مصدر السلطة والسلطان...].

والجبرتي يسجل إعلان «مجلس الشرع»-على لسان أبرز قادته: السيد
عمر مكرم-لهذا القرارQ عندما ذهبوا إلى محمد علي باشا..

وأعلن السيد/ عمر مكرم: «إننا لا نريد هذا الباشا-[خور شيـد]-والـيـا
عليناQ ولا بد من عزله من الولاية.. إننا خلعناه من الولاية». فقـال مـحـمـد
علي: ومن تريدونه واليا ?! فـقـالـوا: لا نـرض إلا بـك. وتـكـون والـيـا عـلـيـنـا
بشروطناQ >ا نتوسمه فيك من العدالة والخير.. فامتنع محمد علي أولاQ ثم

رضي..
Q«وقام إليه السيد عمـر مـكـرم(×١٠٦)وأحضروا له «كركـا Qوعليه قفطان 

والشيخ الشرقاويQ فألبساه لهQ وذلك وقت العصر.. ونادوا بذلك في تلك
الليلةQ في ا>دينة. وأرسلوا إلى-[الوالي ا>عزول]-أحمد باشا خور شيد الخبر
بذلكQ فقال: «إني مولى من طرف السلطانQ فلا أعزل بأمر الفلاحz.. ولا

أنزل من القلعة إلا بأمر السلطنة!...»
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لكن «مجلس الشرع»Q ومن خلفه الأمةQ حاصروا خور شيد باشا وأعوانه
في «القلعة»Q وقاتلوهمQ حتى اضطر إلى الخضوع لسـلـطـة الـشـعـب.. كـمـا
خضعت السلطنة العثمانية وخليفتها لسلطة الأمةQ فأقرت ما أبرمه «مجلس

الشرع»Q وأصدرت به فرمانا..
وكانت تولية «مجلس الشرع» لمحمد علي بـاشـا «عـلـى شـروط الأمـة»..
وبعبارة الجبري: «فلقد ¬ الأمر بعد ا>عاهدة وا>عاقدةQ على: سيره بالعدل..
وإقامة الأحكام والشرائع.. والإقلاع عن ا>ظالم.. وألا يفعل أمرا إلا yشورته

ومشورة العلماء.. وأنه متى خالف الشروط عزلوه»..
وعندما التقى أعضاء من «مجلس الشرع» yندوب الوالي ا>عزول-العامي
خور شيد باشا-في منزل «حسن بك-أخي طاهر باشا»-في يوم السـبـت ٢٤

 م-واستنكر منـدوب الـوالـي قـرار١٨٠٥ مايو سـنـة ٢٤ هـ / ١٢٢٠صفر سـنـة 
«مجلس الشرع» بالعزل والحصار والقتال.. أكد السيد عمر مكرم-مرة أخرى-
حق الأمة في �ارسة حقها «الطبيعي-الـشـرعـي»Q الـذي يـجـعـلـهـا مـصـدر
السلطة والسلطان.. وسجل الجبري ذلك الحوارQ الذي بدأه مندوب الوالي

ا>عزول الضابط الأرنئودي عمر بك..
«-عمر بك: كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم. وقد قال الله تعالى:

(×١٠٦)[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم].

- السيد عمر مكرم: أولو الأمر: العلماء وحمـلـة الـشـريـعـةQ والـسـلـطـان
Qمن قد' الزمان Qالعادل. وهذا-[خور شيد باشا]-رجل ظالم. وجرت العادة
Qوهذا شيء من زمان حتى الخليفة والسلطان Qأن أهل البلد يعزلون الولاة

إذا ساروا فيها بالجور ? فإنهم-[أي أهل البلد] !-يعزلونه ويخلعونه !
- عمر بك: وكيف تحاصرونناQ و�نعون عنا ا>اء والأكلQ وتقاتلوننا ?!..

نحن كفرةQ حتى تفعلوا معنا ذلك ?!
- السيد عمر مكرم: نعم ! لقد أفتى العلماء والقـاضـي بـجـواز قـتـالـكـم

(×١٠٧)ومحارتكمQ لأنكم عصاة !» 

هكذا قدر وقرر «مجلس الشرع» أن «أهل البلد» هم مصدر السلطات..
وأعلن أن هذا الفكر عريق في تراث الأمة عراقة الإسلامQ فهو ليس وافدا

على واقعهاQ وإ�ا هو «شيء من زمان»!..
كذلك قدر «مجلس الشرع» وقرر وضع هذا الفكر الإسلامي في ا>مارسة
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والتطبيق.. وأعلن-بلسان السيد عمر مكرم والشيخ السادات-: أن «العصيان»-
بنظر الشرع-هو عصيان الأمةQ مصدر السلطاتQ وليس عصيـان الخـلـفـاء

والسلاطz ا>ستبدين..
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الحواشي

(×١) الشرب - بكسر الشz وسكون الراء - ا>اء.. والحق.. والنصيب..
(×٢) [ ا>عجم الوسيط] وضع مجمع اللغة العربية. القاهرة.

(×٣) أي على أمرهم الذي كانوا عليه.
ة القتل الخطأ.ّة ; التي تجب على العاقلة - أي عصبة القاتل - وا>راد ديّ(×٤) العاقلة: الدي

(×٥) العاني: الأسير.
(×٦) ا>فرح:-بضم ا>يم وسكون الفاء وفتح الراء - ا>ثقل بالدين Q والكثير العيال.

ة.ّ(×٧) العقل: الدي
(×٨) الدسيعة: العطيةQ أي طلب أن يدفعوا له عطية على سبيل الظلم.

(×٩) يبيء:-من البواء - أي ا>ساواة.
(×١٠) اعتبط مؤمنا: أي قتله بلا جناية جناهاQ ولا ذنب يوجب قتله.

(×١١) القود:-بفتح القاف والواو - القـصاص.
(×١٢) المحدث: مرتكب الحدث ...الجناية..الذنب.

(×١٣) يوتغ: يهلك.
(×١٤)في نهاية الأرب - للنويري-: «الشطنة»-بضم الشz مشددة وضم الطاء.

(×١٥) أي حرم.
(×١٦)] مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة[

م.١٩٥٦ جمعها الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي. طبعة القاهرة سنة ٢١-  ١٥ص 
(×١٧) كان مسترضعا في بني ليثQ فقتله هذيل.

 (×١٨) سدانة الكعبة: القيام على شؤونها والسقاية: سقاية الحجيج.
(×١٩) التأخير ...وكانوا يؤخرون الأشهر الحرم كي لا تعوق حروب جاهليتهم.

(×٢٠) �نعوهن.
(×٢١) عوان: جمع عانية: وهي الأسيرة.

(×٢٢) ما بz القوسz عند مسند الإمام أحمد بن حنبل.
(×٢٣) أي الزاني يرجم.

(×٢٤) عند هذا ا>وضعQ قال العباس بن عبد ا>طلب: «إلا الإذخرQ يا رسول اللهQ فإنا نجعله فـي
قبورنا وبيوتنا» فقال صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر»] ولا يختلي شوكها: أي لا يجز ويقطع [.

(×٢٥) أي إلا لطالب ضالة.
.٬٣٨٥ ٣٨٤ Q ٢٨٣ -٢٨١(×٢٦)] مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الـراشـدة [ص 

(×٢٧) أي أرد عليه حقه.
(×٢٨) الأبشارQ مفردها بشرQ وهي الجلد..والأشعار: الشعر الذي ينبت من مسام البشرة.

(×٢٩) الوحى: الإسراع.
(×٣٠) الركز: الصوت الخفي.
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 طبعة القاهرة.٤٥-  ٤٢ ص ١٩(×٣١) النويري] نهاية الأرب في فنون الأدب[جـ 
(×٣٢) أي أبو موسى الأشعري. (×٣٣) أي سو.

(×٣٤) الحيف: الظلم.
(×٣٥) أي كرهه وعاداه.

.٬٣١٧ ٣١٦(×٣٦)]مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الـراشـدة[ص 
(×٣٧) أي يذهب برضا الخاصة ويضيعه.

(×٣٨) أي بالإلحاح والشدة في السؤال.
(×٣٩) أي استماعك واستشارتك (×٤٠) أي واجد بدله

(٤١) الآصار-مفردها: إصر-بكسر الهمزة-والأوزار-مفردها: وزر-بكسر الواو-معناهما:الذنوب والآثام.
(×٤٢) أي ألفة ومحبة.

(×٤٣) العمال: هم ولاة الأقاليم.
(×٤٤) ما به تنعقد الشئون المختلفةQ فتترابطQ وتسير كجسد حي متمثل في الحياة العامة للمجتمع.

(×٤٥) أي مساعدتهم.
٥٩(×٤٦) النساء: 

(×٤٧) أي نقصوا في أدائها أو خانوها.
(×٤٨) الشرب-بكسر الشz-: ماء الريQ فيما يروى بالأنهار.
(×٤٩) البالة: ما يبل الأرض من مطرQ فيما يروي بالأمطار.

(×٥٠) أي تغيرها من الصلاح إلى الفساد.
(×٥١) أي سرورك yا ترى من حسن عدلك فيهم.

(×٥٢) الإستنامة: السكون والثقة.
(×٥٣) ا>تجول بz البلاد

(×٥٤) أي ا>كتسب بيديه من ذوي الصناعات.. وهو من نسميه «الحرفي».
(×٥٥) البائقة: الداهية.

(×٥٦) فارق: خالط.
(×٥٧) الحكرة-بضم الحاء-: الإحتكار.

(×٥٨) البؤس: شدة الفقر والزمني: أصحاب الأمراض ا>زمنة (العاهات).
(×٥٩) القانع: السائل. وا>عتر: ا>نعرض للعطاء بلا سؤال.

(×٦٠) صوافي الإسلام: الأرض التي استصفاها ا>سلمـونQ عـنـد الـفـتـح لـبـيـت ا>ـالQ وكـانـت-فـي
الغالب-قبل الفتح �لوكة للملوك أو كبار القادة الذين بادوا أو هربوا ولم يدخلوا في السلم.-

(×٦١) البطر: الطغيان بالنعمة (٧٢) تشخص: تصرف. وصعر خده: أماله إعجابا وكبرا.
(×٦٣) أي ا>تظلمz... أي تفرغ للنظر في مظا>هم

(×٦٤) غير مترددQ بسبب الخوفQ الذي يجعله عاجزا كالعيي.
(×٦٥) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه.

(×٦٦) الحامة: الخاصة والقرابة. والقطيعة: ا>نحة ا>منوحة من الأرضQ إقطاعا.
 (×٦٧) ا>هنأ:ا>نفعة الهنيئة.

.٣٤٨-  ٣٣٣(×٦٨)[نهج البـلاغـة] ض 
. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة٤٢٠ ص ٢(×٦٩) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج 
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م.١٩٧٢بيروت سنة 
(×٧٠) النفثة: البصقة.

(×٧١) الأذلال: مفردها: ذل-بكسر الذال-وهو الطريق.. أي جرت الطرق والأمور على سننهـاQ أي
على وجوهها.

(×٧٢) أي كثر إدخال ما يفسده فيه.
. طبعة دار الشعب. القاهرة.٢٦٣(×٧٣) [نهج البلاغة]ص 

(×٧٤) أي ما آمر به ولا أقربه..
(×٧٥) أي مدى الدهر..

(×٧٦) الحدين: الصديق.
٠١٥١(×٧٧) [نهج البلاغة] ص 

.٫٤٠٨ (×٧٩) ا>صدر السابـق ص ٤١(×٧٨) ا>صدر السابـق. ص 
.٣٧ ص ٫٧ (×٨١) [شرح نهج البلاغة]لابن أبي الحـديـد. ج ٬٣٦٦ ٣٧٣(×٨٠) ا>صدر السابـق. ص 

 م.١٩٥٩طبعة القاهرة سنة 
.٤١٨(×٨٢) [نهج البـلاغـة] ص 

(×٨٣) النفثة: البصقة.
.٬٤١٥ ٤١٤(×٨٤) [نهج البـلاغـة] ص 

(×٨٥) أي لا تقطعوا أحدا عن حاجته وطلبته.
(×٨٦) أي أدوا.

.٣٣٢(×٨٧)[نهج البـلاغـة] ص 
(×٨٨) أي فقراء الغزاة.. ا>قصودون بقول الله في آية مصارف الصدقات: [وفي سبيل الله].

.٣٠٠(×٨٩) ا>دينون �ن لا �لكون نصاب الزكاة. (×٩٠)[نهج البـلاغـة] ص 
.٬٣٥ ٣٤(×٩١) التـوبـة: 

(×٩٢) الشرب-بكسر الشz-: ا>اء
(×٩٣) تشير إلى تأثير عدل عمر بن الخطابQ الذي سرى إلى عمر بن عبد العزيزQ عبر ا>صاهرة..

فلقد كانت أم عمر بن عبد العزيز هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب...
. طبعة دار الشعب.القاهرة.٬٣٣٧٦ ٣٣٧٥ ص ٩. و[الأغاني] ج ٢٧٥ ص ٥(×٩٤)[طبقات ابن سعد] ج

(×٩٥) المجمر: الواحد من معسكرات الثغورQ التي كان يحبس فيها الرجال دون أهليهمQ فيفتنـون
ويف² أهلهم !..

.١٧٢ ص ٧ (×٩٦) [تاريخ الطـبـري] ج 
(×٩٧) أي لا أبني القصور ولا أحقر الأنهار.
(×٩٨) جمر الجشر: حبسه في أرض العدو.
(×٩٩) أي المخلوق.. وا>راد صاحب الولاية..

٩٦ ص ٤. طبعة دار ا>عارف. القاهرة. و [العقد الفريد] ج ٢٦٨٬٢٦٩ ص ٧(×١٠٠) [تاريخ الطبري]ج
 م.١٩٦٢طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة 

.٣٢(×١٠١) الأخماسQ مفردها: الخمس.. وهو حق بيت ا>ال من الغنائم. (×١٠٢) الأحـقـاف: 
(×١٠٣) أي تسرعا وحدة.

(×١٠٤) أي زهوا مجاوزا للحد.
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.٣٢(×١٠٥) الأحـقـاف: 
(×١٠٦) أي حكرا يداوله الأغنياء خاصة من دون غيرهم.

 ولقد سمع مالك بن أنس هذه الخطبة.. وقال عنها:٫١ ١٤٦-  ١٤٤ ص ٤(×١٠٧) [العقد الفريد ج 
«إنها شككت ا>ستبصر وردت ا>رتاب»...]

 م.١٩٦٦. طبعة الـقـاهـرة سـنـة ٬٢١٩ ٢١٨ ص ٦(×١٠٨) [عجائب الآثار فـي الـتـراجـم والأخـبـار] ج 
٣٣٤Q ص ٢(×١٠٩) عبد الرحمن الرافعي [تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر] ج 

 م.١٩٥٨. طبعة القاهرة سنة ٣٣٥
(×١١٠) حلة من حلل «تشريفة» ذلك العصر.

.٥٩(×١١١) النـسـاء: 
.٬٣٣٧ ٣٣٦ ص ٢. والرافعي[تاريخ الحركة القومية] ج ٢٢٣-  ٢١٩ ص ٦(×١١٢) [عجائب الآثار] ج 
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ا1صادر

المصادر

القرآن الكر':
كتب السنة:

[صحيح البخاري] طبعة دار الشعب.القاهرة
 م١٩٥٥[صحيح مسلم] طبعة القاهرة سنة

 م١٩٣٧[س± الترمذي] طبعة القاهرة سنة 
 م١٩٦٤[س± النسائي] طبعة القاهرة سنة 
 م١٩٥٢[س± أبي داود] طبعة القاهرة سنة 
 م١٩٧٢[س± إبن ماجة] طبعة القاهرة سنة 
 م١٩٦٦[س± الدارمي] طبعة القاهرة سنة 

 هـ١٣١٣[مسند الإمام أحمد] طبعة القاهرة سنة 
[موطأ الإمام مالك] طبعة دار الشعب القاهرة

 م١٩٦٧إبن أبي الحديد   [شرح نهج البلاغة] طبعة القاهرة سنة 
إبن الأثير   [أسد الغابة في معرفة الصحابة] طبعة دار الشعب القاهرة

إبن سعد    [كتاب الطبقات الكبير] طبعة دار التحرير القاهرة
 هـ١٣٥٣إبن سلام (أبو عبيد)  [الأموال] طبعة القاهرة سنة 

إبن عبد البر   [الدرر في اختصار ا>غازي والسير] طبعة القاهرة سنة
م١٩٦٦

 م١٩٦٢إبن عبد ربه   [العقد الفريد]طبعة القاهرة سنة 
 هـ١٣٣١إبن قتيبة   [الإمامة والسياسة] طبعة القاهرة سنة 

 م١٩٧٣إبن القيم   [أعلام ا>وقعz] طبعة بيروت سنة 
إبن منظور   [لسان العرب] طبعة دار ا>عارف. القاهرة

الأصفهاني (أبو الفرج) [كتاب الأغاني] طبعة دار الشعب. القاهرة
 م١٩٢٨أمz سامي (باشا)  [تقو' النيل] طبعة القاهرة سنة 

الباقلاني (أبو بكر)  [التمهيد] طبعة بيروت-ضمن مجموعة
.١٩٦٦   ]نصوص الفكر السياسي الإسلامي [سنة 
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 م١٩٢٦البيضاوي   [التفسير] طبعة القاهرة سنة 
الجاحظ    [كتاب الحيوان] تحقيق الأستاذ عبد السلام

    هارون طبعة القاهرة
الجبرتي    [عجائب الآثار في التراجم والأخبار] طبعة

 م١٩٦٦    القاهرة سنة 
هـ١٣٥٢الدهلوي (ولي الله) [حجة الله البالغة] طبعة القاهرة سنة 

 م١٩٥٧سارتون (جورج)  [تاريخ العلم] طبعة القاهرة سنة 
 م١٩٥٤صفي الدين البغدادي [مراصد الإطلاع] طبعة القاهرة سنة 

الطبري (إبن جرير) [التاريخ] طبعة القاهرة-الأولى-وطبعة
   دار ا>عارف

الطهطاوي (رفاعة) [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق د. محمد
 م١٩٧٧    عمارة. طبعة بيروت سنة 

 م١٩٦٦عبد الجبار بن أحمد [تثبيت دلائل النبوة] طبعة بيروت سنة 
(قاضي القضاة)

علي بن أبي طالب [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب القاهرة
علي فهمي خشيم [الجبائيان: أبو علي وأبو هاشم] طبعة

 م١٩٦٨   طرابلس-ليبيا-سنة 
الغزالي (أبو حامد) [الإقتصاد في الإعتقاد] طبعة صبيح-ضمن

   مجموعة-القاهرة بدون تاريخ
فان فلوتن  [السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد

 م١٩٦٥   بني أمية [. طبعة القاهرة سنة
القرافي   [الأحكام في التمييز بz الفتاوى والأحكام

   وتصرفات القاضي والإمام] طبعة حلب
 م١٩٦٧   سنة 

القرطبي  [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتب
   ا>صرية

مجمع اللغة العربية [معجم ألفاظ القرآن الكر'] طبعة القاهرة

 م١٩٧٠     سنة.
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ا1صادر

     [ا>عجم الوسيط] طبعة القاهرة
محمد حميد الله    [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي

 م١٩٥٦الحيدر آبادي    والخلافة الراشدة] طبعة القاهرة سنة 
محمد عبده (الإمام)   [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد

 م١٩٧٢     عمارة. طبعة بيروت سنة 
محمد عمارة (دكتور)  [تيارات الفكر الإسلامي] طبعة القاهرة

 م١٩٨٣      سنة 
     [الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة بيروت

 م١٩٧٩      سنة 
     [ا>عتزلة وأصول الحكم] طبعة القاهرة

 م١٩٨٤     سنة 
 م١٩٨٠     [الإسلام والثورة] طبعة بيروت سنة 

محمد فؤاد عبد الباقي   [ا>عجم ا>فهرس لألفاظ القرآن الكر'] طبعة
     دار الشعب. القاهرة.

النسفي     [مدارك التنزيل وحقائق التأويل] طبعة القاهرة
 هـ١٣٤٤     سنة 

وينسنك (آ.ي)   [ا>عجم ا>فهرس لألفاظ الحديث النبوي
 م١٩٦٩-  ١٩٣٦     الشريف] طبعة ليدن سنة 
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الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

ا�ؤلف في سطور
د. محمد عمارة

م.١٩٣١من مواليد جمهورية مصر العربية في عام 
تخرج في كلية دار العلوم. ومنها نال إجازتي ا>اجستير والدكتوراه.

قدم للمكتبة العربية أكثر من ستz كتاباQ بz تأليفQ ودراسة وتحقيـق
منها:

- فجر اليقظة القومية.
- العروبة في العصر الحديث.

- الأمة العربية وقضية التوحيد.
- إسرائيلQ هل هي سامية ?

- الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية.
- ا>عتزلة وأصول الحكم.

- نظرة جديدة للتراث.
- عندما أصبـحـت مـصـر

عربية.
- مــعــارك الـــعـــرب ضـــد

الغزاة.
- الإســـلام والـــســـلــــطــــة

الدينية.
- الـعـرب والـتـحـدي [مــن
إصدارات المجلس ضمن هذه

السلسلة]
- دراسة وتحقيق الأعمال
الكـامـلـة لـلأفـغـانـي ومـحـمـد
عـــــبـــــده وعـــــلـــــي مـــــبــــــارك
zوالـطـهـطــاوي وقــاســم أمــ

والكواكبي.
ترجم عدد من أعماله إلى

تحولات الفكر والسياسة
في الشرق العربي
١٩٣٠ - ١٩٧٠ zب

تأليف: د. محمد جابر الانصاري
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اللغات الإنجليزية والأسبانية والروسية.
 حصل على جائزة جمعية أصدقاء الكتـابQ بـلـبـنـانQ عـن١٩٧٢في عـام 

 حصـل عـل١٩٧٦كتابه «دراسة للأعمـال الـكـامـلـة لمحـمـد عـبـده» وفـي عـام 
جائزة الدولة التشجيعية yصر عن كتابه «دراسة الأعمال الكاملة لرفاعة

الطهطاوي».
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